


الرفق بالحيوان في الفكر الإسلامي
معالجات فطرية تحافظ على أممية المخلوقات والتكامل الجوهري فيما بينها

بقلم : حسن الهاشمي



جهة الإصدار :

العتب�ة العباسية المقدسة / قسم الإعلام - مركز الكفيل الدولي للثقافة والإعلام

التأليف :

وحدة الإعلام الدولي المقروء / )حسن الهاشمي(

المراجعة الفكرية واللغوية :

الشيخ قيصر الربيعي 

الإخراج والتصميم :

)علي الخفاجي(

المطبعة :

1 هـ   - 2022 م( دار الكفيل للطباعة والنشر )444



فهرست المحتويات

المقدمة............................................................................................................... 5

8 ...................................................................................... ة المطهّرة
ّ
الرفق في اللغة والسُن

الاسلام وأممية المخلوقات......................................................................................... 12

18 ................................................................................. شواهد حية على الرفق بالحيوان

23 .......................................................................................... الرفق مع الاقتدار منقبة

26 ............................................................................................. آداب الذبح في الإسلام

وشروط الذباحة : ................................................................................................. 27

مقررات الرفق بالحيوان في الاسلام............................................................................... 32

أثر العلاقات النفسية بين حقوق الحيوان وحقوق الانسان..................................................... 39

43 ................................................................. الرحمة بالحيوان بين الإسلام وأدعياء الحضارة

51 ............................................... مكتسبات حقوق الحيوان وانعكاسها على العلاقات الاجتماعية

توصيات بشأن تعزيز دور حقوق الحيوان........................................................................ 54

57 ............................................................................................................ الخاتمة

المصادر............................................................................................................. 59





الرفق بالحيوان في الفكر الإسلامي

5

المقدمة

ــائر  ــع س ــا تتمت ــاة مثل ــق الحي ــه ح ــذي ل ــوق ال ــك المخل ــوان، ذل ــق بالحي ــة في الرف ــام أروع الأمثل ــد ضرب الاس لق
المخلوقــات بهــذا الحــق الــذي وهبــه الله تعــالى للمخلوقــات جميعــا لكــي تتكامــل فيــا بينهــا، ولكــي يــؤدي كل منهــا 
دوره المنــوط بــه في هــذه الحيــاة الدنيــا، ومعالجــة الاســام لهــذه المفــردة تختلــف جوهريــا عــن معالجــة ســائر الأنظمــة 
الدنيويــة لهــا، إذ أن الاســام أوصى بــرورة حفــظ حقــوق الحيوانــات في العيــش الآمــن المســتقر لتقديــم خدماتهــا 
الجليلــة للإنســان خاصــة في الغــذاء والتنقــل واللبــاس والزينــة، ولكــي تكــون الخدمــة في أوجهــا أوصى بعــدم ايذائهــا 
ــن يعاملونهــا  ــذر الذي ــن يعاملونهــا بلطــف بالرحمــة والرضــوان، وأن ــر الذي أو اســتصغارها أو التهــاون معهــا، وب
ــة أو المبالغــة في  ــا تلتجــأ إلى المبالغــة في العناي ــة التــي رب بعنــف بالنقمــة والنــران، بخــاف ســائر الأنظمــة الوضعي
الايــذاء لدوافــع ماديــة أو لدوافــع ترفيهيــة ولربــا لدوافــع انســانية ولكنهــا لا ترتقــي بــأي شــكل مــن الأشــكال الى 
ــا غمــط أو تقصــر أو  ــة مــا تحافــظ عــى الحقــوق دون ــة والعقدي ــوازع الذاتي ــي فيهــا مــن الن المعالجــة الاســامية الت

اهمــال. 

ــة دون افــراط أو تفريــط  ــه نظــرة واقعي ــة، بــل ينظــر الي وهكــذا نــدرك أن الإســام لا ينظــر إلى الحيــوان نظــرة دوني
ءٍ  طْنـَـا فِي الكِتَــابِ مِــن شَْ ــا فَرَّ ــةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائِــرٍ يَطـِـرُ بجَِناَحَيْــهِ إلِاَّ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــم مَّ كقولــه تعــالى : Pوَمَــا مِــن دَآبَّ
ونOَ)1(. فالإســام يلفــت انتبــاه البريــة إلى حقيقــة مهمــة، هــي أن الحيــوان والطــر والحــرات  ــرَُ ـِـمْ يُْ ثُــمَّ إلَِى رَبهِّ

)1( الأنعام : 38.
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ــض  ــت بع ــا، وإذا كان ــا وتنظياته ــاتها وخصائصه ــا س ــم له ــان، أم ــم الإنس ــمٌ كأم ــكل أم ــى ش ــا ع ــم كاًّ منه تنتظ
الآيــات في القــرآن الكريــم تحمــل تحقــرا )ظاهريــا( لبعــض الحيوانــات، مــن مثــل قولــه تعــالى عــن ذلــك الصنــف مــن 
مِــلْ عَلَيْــهِ يَلْهَــثْ  البــر الــذي يتخــى عــن نعمــة الهدايــة بعــد أن يســبغها الله عليــه : P...فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إنِ تَحْ
ــرُونOَ)2(. أو في معــرض  هُــمْ يَتَفَكَّ ــا فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّ ــواْ بآِيَاتنَِ بُ ذِيــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّ ــلُ الْقَ لِــكَ مَثَ كْــهُ يَلْهَــث ذَّ أَوْ تَتُْ
مِــلُ أَسْــفَاراً  ــاَرِ يَْ ذِيــنَ حُمِّلُــوا التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لَْ يَْمِلُوهَــا كَمَثَــلِ الْحِ ذمــه لليهــود الذيــن ل يعملــوا بــا في كتبهــم : Pمَثَــلُ الَّ

 .)3(Oَــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمـِِـن بُــوا بآِيَــاتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَْ ذِيــنَ كَذَّ بئِْــسَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّ

وإنــا جــاء تشــبيه اليهــود والمركــن بالحيوانــات )كالكلــب والحــار(؛ لأنهــم ل يقوموا بالــدور المنوط بهــم، فأصبحوا 
ــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبيِاOً)4( وليــس في هــذا ذمٌّ للحيوانــات، ولكنــه ذم لمــن عــاش أدوار الحيوانــات، ول  كالأنعــام Pبَ
يعِــشْ دوره هــو!! ومــن الأمــور التــي تســتحق الالتفــات - ونحــن نتعــرف عــى عنايــة الإســام بالحيــوان - تلــك 
ــان  ــة الإنس ره لمنفع ــخَّ ــد س ــالى - ق ــإذا كان الله ـ تع ــوان، ف ــك الحي ــان بذل ــة الإنس ــا عاق ــم الله به ــي نظ ــة الت الكيفي
ــل  ــه والتعام ــة ب ــدود العاق ــان ح ــم للإنس ــد رس ــا ق ــبحانه- أيضً ــه -س ــزي، فإن ــري وغري ــو فط ــى نح ــه ع وخدمت
معــه.. فبــنْ المغــالاة التــي ترفــع الحيــوانَ فــوق قــدْره الطبيعــي، وتصــل بــه إلى مخــدوم مــن قِبَــل الإنســان )بــل معبــود 
في أحيــان أخــرى!!(.. وبــنْ إيــذاء الحيــوان وتحميلــه فــوق طاقتــه، فضــاً عــن تشــويه والعبــث بــه!! بــن هذيــن 
ر  ــم المســلم أن الحيــوان مســخَّ المنهجــن المتباعديــن يخــطُّ الإســام طريقــا وســطًا -كشــأنه في كل الأمــور-؛ فهــو يُعلِّ

لــه فضــاً مــن ربــه، يســتعن بــه عــى مقتضيــات المعــاش وعــارة الأرض. 

ثــم ان الاســام -إلى جانــب ذلــك- يلفــت نظــر الانســان إلى أن رحمتــه بالحيــوان والرفــق بــه عبــادة وقربــى، يتوســل 
)2( الأعراف : 176.

)3( الجمعة : 5.

)4( الفرقان : 44.
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بهــا العبــد إلى رضــا ربــه الرحيــم، كــا أن تعذيــب الحيــوان وحرمانــه حقــه وترويعــه وإجهــاده في العمــل.. كل هــذه 
وغرهــا مــن نواقــض الرحمــة، بــل هــي تســتوجب عقــاب صاحبهــا في الآخــرة!! وهكــذا يتفــرد التريــع الإســامي 

في رعايــة حقــوق الحيــوان بربــط هــذه الرعايــة بــالله وبحســاب الآخــرة، ثوابًــا كان أو عقابًــا. 

 )o( بالحيــوان حينــا دخــل حائطــاً لبعــض الأنصــار، فــإذا فيــه جمــل، فلــا رأى النبــي )o( انظــر الى رأفــة النبــي
ذرفــت عينــاه، فمســح النبــي الأكــرم ســنامه، فســكن ثــم قــال : مــن رب هــذا الجمــل؟! فجــاء فتــى مــن الأنصــار 
فقــال : هــو لي يــا رســول الله، فقــال : ألا تتقــي الله في هــذه البهيمــة التــي ملــكك الله إياهــا؟! فإنــه يشــكو إليَّ أنــك 

تجيعــه وتذيبــه)5(. 

ــه يوبــخ الصحــابي ويدعــوه الى مخافــة الله  ــم يقدمــه الرســول الأعظــم للإنســانية، ان ــه مــن درس أخاقــي عظي ــا ل ي
تعــالى في تعاملــه مــع الحيــوان، والســبب في ذلــك يكمــن في ان الصحــابي تــرك حقــا مــن حقوقهــا في تجويعهــا واهمالهــا 
واضعافهــا بالرغــم مــن أنهــا تقــدم الخدمــات الجليلــة لــه ولســائر العبــاد! ومــن هــذا المنطلــق ارتأينــا ان نتنــاول في هــذا 
البحــث موضوعــة حقــوق الحيــوان في الإســام لنعرضهــا للعيــان تبيانــا للفــرق بــن مــا جــاء بــه مــن تعاليــم جوهريــة 
تكامليــة بعيــدا عــن العاقــة العاطفيــة التــي يتســت بهــا البعــض أو العاقــة التعســفية التــي فيهــا خــروج عــن النســق 
الطبيعــي، وانــا العاقــة الطبيعيــة التــي ينبغــي أن تســود فيــا بــن المخلوقــات للوصــول الى التكامــل الجوهــري فيــا 

بينهــا.

)5( بحار الأنوار للعامة المجلسي ج61 ص395.
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ق في اللغة والسُنّة المطهّرة الرف

في بــاب رفــق انتقينــا مــن قامــوس المعجــم الوســيط أكثــر معنيــن شــيوعا وهمــا، الأول : رفــق الشــخص أي صــار 
.)6(Oئِــكَ رَفيِقًــا صديقــا لغــره مصاحبــا لــه، فالجــار قبــل الــدار والرفيــق قبــل الطريــق كقولــه تعــالى : Pوَحَسُــنَ أُولَٰ

ــه  ــه وعامل ــن صنيع ــه وأحس ــه ل ــه وألان جانب ــف ب ــان، أي لط ــق لف ــان ورف ــى ف ــق ع ــان ورف ــق بف ــاني : رف والث
ــاء. ــا بالنس ــة ولطف ــر()7( أي رحم ــا بالقواري ــم : )رفق ــول الأعظ ــول الرس ــة كق ــة وليون بلطاف

ــاوز  ــم والتج ــدر عقوله ــى ق ــاس ع ــم الن ــع وتكلي ــاح والتواض ــف والانفت ــاحة واللط ــن : الس ــذي يتضم ــق ال الرف
عــن ســيئاتهم والتفــع مــن متابعــة هفواتهــم، رفقــاً يتجــى فيــه اللــن وتمحــى مــن ســاحته الغلظــة، فــا خشــونة عنــد 
التعامــل ولا جفــوة بعــد التخاصــم، ولا طغيــان عنــد البغــي، هكــذا يريدنــا رســول الله )o( في أبعادنــا العلميــة 
ــي  ــة ه ــنته العملي ــرآن، وس ــاق الق ــداً لأخ ــام مجس ــاة والس ــه الص ــو علي ــذا كان ه ــة، وهك ــة والاخاقي والاياني
ــه  ــه رب ــة الناصعــة والمحجــة البيضــاء عرّف ــم، ولأجــل هــذه الحقيق ــوي العظي ــق النب ــك الخلُ ــكلِّ ذل ــر الادق ل التعب

.)8(Oٍــقٍ عَظِيــم ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ســبحانه وتعــالى بقولــه : Pوَإنَِّ

)6( النساء، 69.

)7( النهاية لابن الأثر، 4 : 39.

)8( القلم، 4.
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وجــاء في كثــر مــن الأحاديــث الريفــة الحــث عــى الرفــق والدعــوة إليــه وبيــان أهميتــه وتحديــد أبعــاده وتشــخيص 
ثمراتــه، ولا بــأس بالوقــوف عــى ضفــاف شــواطئ تلــك الاحاديــث؛ لنغــتف مــن عــذب مائهــا الرقــراق في زمــن 
الظمــأ؛ حيــثُ الافــكار الماديــة العكــرة ومــا نصبتــه لهــذا الإنســان مــن كــؤوس مــرة المــذاق لا تــروي الغُلّــة ولا تشــفي 
العِلّــة، النبــي )o( يمــدح الرفــق بقولــه : )الرفــق يُمــنٌ والخـُـرق شــؤمٌ()9( الرفــق يمــن وبركــة لمــا فيــه مــن شــدّ أزر 
النــاس بعضهــم إلى البعــض الآخــر مــن خــال مــا يزرعــه في نفوســهم مــن المحبــة والصفــاء، حتــى يعــودوا مباركــن 

في تصرفاتهــم، فيعــمّ اليمــن ســاحتهم وتتغشــاهم بــركات الســاء.

ــي  ــث يك ــذا الحدي ــانه()10( وه ــن شء إلاّ ش ــزع م ــه، ولا نُ ــى شء إلاّ زان ــع ع ــق ل يوض ــال )o( : )إنَّ الرف وق
جماليــة الرفــق في أنــه لبــوس حســن، يزيــن مرتديــه، فمــن تخلّــق بالرفــق فــإنّ الرفــق ســيزينه ويزيــده جمــالاً ووقــاراً 
ــل مــن  ــه مــن عيــوب ونقــاط ضعــف لا ينجــو منهــا عــادة إلاّ الكُمّ ــة، فــا يلتفــت الآخــرون إلى مــا هــو علي وهيب
ــه لا يتخلــق  النــاس، وعــى العكــس مــن ذلــك فلــو أن إنســاناً يســتجمع مــن المزايــا الحميــدة الــيء الكثــر غــر أنّ
بالرفــق في تصرفاتــه، فــإنّ مثــل هــذا الإنســان سرعــان مــا ينفــر النــاس منــه لمــا للرفــق مــن دورٍ مهــم في الكشــف عــن 

الاخــاق العمليــة التــي يتفاعــل معهــا الآخــرون.

وقــال )o( : )التــودد إلى النــاس نصــف العقــل والرفــق نصــف المعيشــة، ومــا عــال امــرؤ في اقتصــاد()11( وبهــذا 
ــن، ومــداراة عقولهــم، والانســجام  ــاح عــى الآخري ــة الانفت ــق في بعــده الاجتاعــي تتوضــح أهمي التشــخيص الدقي
ــه  ــذي يبذل ــد ال ــف الجه ــادلاً لنص ــق مع ــك الرف ــر ذل ــم، ويعت ــة عليه ــم دون الغلظ ــق به ــال الرف ــن خ ــم م معه
الإنســان في دائــرة عملــه الاقتصــادي بــن أفــراد المجتمــع، وهــو )o( بهــذا يعطــي أهميــة فائقــة للأخــاق في المجــال 

)9( الكافي للكليني 2 : 119 / 4 باب الرفق. إحياء علوم الدين 3 : 185. والُخرق : الجهل والُحمق.

)10( الكافي 2 : 119 / 6 باب الرفق.

)11( بحار الأنوار 71 : 249.
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الاجتاعــي والاقتصــادي اللذيــن لا ينفــكان عــن تازمهــا في تســير عجلــة الحيــاة المعاشــية للفــرد والأمُــة، ولأجــل 
هــذه الحقيقــة الحيويــة جــاء الرســول الأكــرم في الفقــرة الاخَــرة ومــا عــال امــرؤ في اقتصــاد.

ــه،  ــق ب ــم، فارف ــق به ــي فرف ــور أُمت ــن أم ــيئاً م ــن ولَي ش ــم م ــة، اللّه ــق رأس الحكم ــول الله )o( : )الرف ــال رس وق
ومــن شــقق عليهــم فاشــقق عليــه()12( الحكمــة كــا لا يخفــى هــي وضــع الــيء في محلــه، ولمــا كان الرفــق هــو مــن 
محامــد الصفــات التــي يتصــف بهــا الخالــق المتعــال وأنبيــاءه الكــرام وذوي الحجــى والالبــاب، وبــه يعالجــون ســقم 
النــاس، فهــو الــدواء المحكمــة مراهمــه، والبلســم الناجــح شــفاؤه، ينفــع مــع الفــرد في تطبيبــه وتهذيبــه، ومــع الامُّــة 
ــاء  ــه بالدع ــه إلى رب ــة، يتوج ــه رأس الحكم ــق بأن ــرّف الرف ــد أن يع ــم بع ــي الأعظ ــها، فالنب ــا وسَوْس ــر أمره في تدب
ــب الله  ــى حبي ــوة المصطف ــك أن دع ــم، ولا ش ــق عليه ــن يش ــى م ــقة ع ــه، وبالمش ــن وُليَّ علي ــق بم ــن يرف ــق لم بالرف
ــأة والمجــازاة عــى  ــون وإرادة ســاوية في المكاف ــاً، وهــي في الوقــت نفســه كشــف عــن قان هــي دعــوة مســتجابة حت
الأفعــال، فالصحبــة في الله عمــل ممــدوح، باركــه الإســام كثــراً وحــثّ عليــه، وبــرّ أهلــه بالثــواب الجزيــل والمنزلــة 
الرفيعــة، لكــن بــن المتصاحبــن في الله تفاضــل، فأحدهمــا أرفــع منزلــةً وأعظــم أجــراً مــن أخيــه، فبــأيّ مزيّــة نــال هــذا 
التفضيــل؟! رســول الله )o( يكشــف لنــا عــن سرِّ هــذه المفاضلــة، فيقــول : )مــا اصطحــب اثنــان إلاّ كان أعظمهــا 
ــه  ــن عــى أخي ــع أحــد الصاحب ــذي رف ــق إذن هــو ال ــه()13( الرف أجــراً وأحبّهــا إلى الله عــزَّ وجــل : أرفقهــا بصاحب

درجــةً وشّرفــه بمنزلــة مــن حــبّ الله أعــى.

)12( بحار الانوار 75 : 352.

)13( الكافي 2 : 120 / 15 باب الرفق.
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إنّ الله تعــالى ليجــازي عبــاده عــى مــكارم الاخــاق في الدنيــا فريــم ثمراتهــا، كــا يدّخــر لهــم ليــوم لقائــه مــا هــو 
أنمــى وأبقــى، فــا الــذي يــراه المتحــيّ بالرفــق في دنيــاه؟ قــال )o( : )إنّ في الرفــق الزيــادة والركــة، ومــن يُــرم 

الرفــق يُــرم الخــر()14(.

وقــال )o( : )مــن أُعطــي حظّــه مــن الرفــق أُعطــي حظّــه مــن خــر الدنيــا والآخــرة()15( وفي هــذا الحديــث إخبــارٌ 
عــن الصــادق الامــن بــأن مــن يــرزق الرفــق يــرزق الخــر كلــه، وهــذا يعنــي أن الــذي يــزداد رفقــاً، يــزداد مــن خــر 
ــا،  ــه الأن ــار، وصرعت ــه مــن العقــل والوق ــرم حظّ ــذي حُ ــا والآخــرة، وعــى العكــس ســيكون حــال الآخــر ال الدني

فاســتبدل أنــاةً بالحمُــق، وجهــاً بالحلــم، فــزرع لدنيــاه وآخرتــه مــا يســوءه حصــاده، وتُطيــل ندامتــه عقبــاه.

ــر البالــغ في تزيــن الأشــياء، وعــى العكــس  ــذة بحــد ذاتهــا لمــا لهــا الأث ــا هــو صفــة محب وبطبيعــة الحــال ان الرفــق ب
مــن ذلــك فــان الخــرق صفــة مذمومــة بحــد ذاتهــا لمــا لهــا الأثــر في تشــويه كل حالــة تتلبــس بهــا، وهكــذا فــان الرفــق 
لا يختــص بالإنســان لكــي يعطــي ثــاره بــل يشــمل كل المخلوقــات مــن ضمنهــا الحيوانــات والنباتــات والحــرات، 
فــان التعامــل الأمثــل مــع هــذه المخلوقــات يجلــب عــى الانســان الخــر والركــة، وهــو بحــق رأس الحكمــة لمــا لــه 
مــن وضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح ومــا ينتــج منهــا مــن حلــول راجحــة، ولمــا يمــر الانســان بمشــاكل وعقبــات 
يخــرج منهــا بأقــل الخســائر وأســعد الأوقــات، وهــو مســعى كل ذي لــب يرغــب بإقامــة عاقــات ســليمة بــا حولــه 

مــن مخلوقــات جديــرة بــأن تعيــش ســعيدة في دورة حياتهــا التكامليــة. 

)14( الكافي 2 : 119 / 7 باب الرفق.

)15( شرح نهج الباغة ، لابن أبي الحديد 6 : 229.
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الاسلام وأممية المخلوقات

حقــوق الحيــوان أو الرفــق بــه أو معاملتــه بالحســنى واللــن والتعاطــف، هــذا مــا حــرّض عليــه الاســام، بــل شــجّع 
ــم مــن مخلوقــات الله تعــالى بتنوعــه وغريــب طباعــه ومــا يقدمــه  اتباعــه عــى هــذا التعامــل الراقــي مــع خلــق عظي
ــال  ــا بح ــتغناء عنه ــن الاس ــي لا يمك ــات الت ــائر الخدم ــلية وس ــفر والتس ــة والس ــة في التغذي ــة فائق ــن خدم ــر م للب
مــن الأحــوال، فالحضــارة الإســامية كانــت أكثــر حضــارات العــال إنســانية، ولهــا الســبق في الرفــق بالحيــوان ليــس 
ــا أمــر  ــدا لله وطاعــة ب ــد والعــرف الاجتاعــي، ولكــن باعتبارهــا تعب ــل التقلي ــة مــن قبي باعتبارهــا ممارســة اجتاعي
واجتنابــا لمــا نهــى، وباعتبارهــا خصلــة حميــدة تنبــأ بــا للإســام مــن قيــم ورحمــة تشــمل جميــع المخلوقــات التــي مــن 
ــى  ــرا ع ــكل خط ــت لا تش ــا دام ــا م ــة منه ــأي شري ــيح دون الاضرار ب ــون الفس ــذا الك ــن ه ــش ضم ــا أن تعي حقه

ــح الأخــرى.  الرائ

فالرحمــة بالحيــوان قــد تدخــل صاحبهــا في مــروج الرحمــة الإلهيــة، والقســوة عليــه قــد تدخلــه في لهيــب النقمــة الإلهيــة، 
ــا مــن  فــق، أو حظًّ وحينــا كانــت أمــمٌ تلهــو بتعذيــب الحيوانــات وقتلهــا، حيــث لا تــرى أنَّ للحيــوان نصيبــا مــنَ الرِّ
الرحمــة، كان الإســام بتريعاتــه وأحكامــه يرفــق بالحيــوان الــذي لــه خصائصــه وطبائعُــه وشــعوره، قــال تعــالى : 
ــى  ــة ع ــا دال ــم في كونه ــمOْ)16( أي أمثالك ــمٌ أَمْثَالُكُ ــهِ إِلاَّ أُمَ ــرُ بجَِناَحَيْ ــرٍ يَطِ ــةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِ ــنْ دَابَّ ــا مِ Pوَمَ

)16( الأنعام : 38.



الرفق بالحيوان في الفكر الإسلامي

13

الصانــع ومســبحة لــه قــال تعــالى ) وإن مــن شء إلا يســبح بحمــده ( أي يســبح بلســان القــال أو الحــال حيــث يــدل 
ــا  ــرض له ــوز التع ــى لا يج ــذا المعن ــر إلى ه ــه فبالنظ ــوز علي ــا لا يج ــه ع ــه وتنزي ــه وحكمت ــى قدرت ــع وع ــى الصان ع
بالقتــل والافنــاء ولكــن إذا كان لدفــع مــرة كقتــل الفواســق الخمــس أو جلــب منفعــة كذبــح الحيوانــات المأكولــة 

جاز ذلــك)17(.

مثلــا البــر بجميــع مشــاربهم وتوجهاتهــم لهــم الحــق في العيــش الكريــم المفعــم بالحريــة والكرامــة وحســن الاختيــار 
ــها  ــي في نفس ــا التكام ــؤدي دوره ــاة لت ــق الحي ــا ح ــي له ــة الت ــات المختلف ــم الحيوان ــع الى ام ــه تاب ــوان فان ــك الحي كذل
حمــة كحــقِّ الإنْسَــان في الرفــق  فــق والرَّ وفي غرهــا بــا تقدمــه مــن منافــع جمــة لا تعــد ولا تحــى، فللحيــوان حــقُّ الرِّ
ــة  ــا خاضع ــم كله ــم أم ــا انه ــة ب ــم الرحم ــوزع عليه ــي تت ــالى الت ــق الله تع ــة خل ــن ناحي ــك م ــرق في ذل ــة، لا ف والرحم
لملكــوت الله، وكلهــا تــدل عــى عظمــة الخالــق في تنــوع مخلوقاتــه في اللــون والشــكل والمنفعــة، وكلهــا تســتمد 

عظمتهــا مــن رحمتــه ولطفــه بــا خلــق وأبــدع ووهــب وأعطــى.

مثلــا تتســع دوائــر المــاء إذا أســقطت عليــه حجــراً، كذلــك دوائــر الرحمــة في الاســام تتســع وتتســع لتشــمل 
ــران، إلى  ــاء والج ــة بالأقرب ــن، إلى الرحم ــة بالوالدي ــن الرحم ــات، فم ــائر المخلوق ــا الى س ــا وتتعداه ــانية برمّته الانس
ــة  ــات، الى الرحم ــة بالنب ــوان، الى الرحم ــة بالحي ــن، إلى الرحم ــاس أجمع ــة بالن ــوان، إلى الرحم ــاء والإخ ــة بالأصدق الرحم
ــي  ــق الله؛ لك ــا خل ــامة م ــن س ــا يضم ــات وكل م ــراري والبيئ ــات وال ــرات والمحيط ــرى والمج ــات الأخ بالمخلوق
يــؤدي دوره بصــورة صحيحــة وصادقــة في جمــال الطبيعــة واســعاد الخلــق والتواصــل بــن المخلوقــات بهــدف 

ــزان. ــل المي ــى وثق ــاب النه ــدف أصح ــان وه ــعى الأدي ــو مس ــذي ه ــل ال التكام

)17( تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج 5 - ص 56.
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هــذا الكائــن الجميــل في تعــدّد مناظــره وأشــكاله وألوانــه وحجومــه وأغراضــه، ومــا يعــرّ عنــه مــن دروس وعــر 
ــق  ــر الائ ــاء والمظه ــة والوف ــبل البهج ــن س ــان م ــر للإنس ــا يوف ــذاء وم ــعادة وغ ــة وس ــن راح ــه م ــا في ــان، وم للإنس
ــي  ــات الت ــذه المخلوق ــق به ــا بالرف ــا والعطاي ــذه المزاي ــرد ه ــان ان ي ــري بالإنس ــاة، ح ــدة الحي ــى مكاب ــتقواء ع والاس
ســخرها الله تعــالى لكــي تضفــي تلــك المســحة الجاليــة للكــون، ولكــي يتمتــع الجميــع بتلــك المســحة ومــن ضمنهــا 
الانســان الــذي هــو ياســب عــى تصرفاتــه خاصــة ـ ســلبا أو ايجابــا ـ لمــا يمــل بــن جنباتــه جوهــرة العقــل الفريــدة 

التــي تميــزه عــن ســائر مــا خلــق.

فالإســام لا يرتــي لــك أن تجيــع الحيــوان أو تعطشــه، ولا أن تثقــل كاهلــه فــوق مــا يطيــق، ولا أن تربــه ضربــاً 
مرّحــاً، وأن تتيــح لــه المجــال في أن تســتيح مــن تعــب وعنــاء النهــار فــا تجــور عليــه بالعمــل ليــاً ونهــاراً.

فمــن خــال الروايــات يتجــىّ واضحــاً أنّ الإســام يدعــو إلى الاعنــف واللــن حتّــى مــع الحيوانــات، ففــي الحديــث 
ــة عــى صاحبهــا خصــال، يبــدأ بعلفهــا إذا نــزل، ويعــرض عليهــا المــاء إذا مــرّ  عــن رســول الله )o( قــال : )للدابّ
بــه، ولا يــرب وجههــا فإنّهــا تســبّح بحمــد ربّهــا.. ولا يمّلهــا فــوق طاقتهــا ولا يكلّفهــا مــن المــي إلاّ مــا تطيــق(

.)18(

وقال رسول الله )o( : )لا تتورّكوا عى الدواب ولا تتّخذوا ظهورها مجالس()19(.

وقــال )o( : )إنّ الله يــبّ الرفــق ويعــن عليــه، فــإذا ركبتــم الــدواب العجــف فأنزلوهــا منازلهــا، فــإن كانــت الأرض 
مجدبــة فأنجــوا عنهــا، وإن كانــت مخصبــة فأنزلوها منازلهــا()20(.

)18( من لا يره الفقيه للشيخ الصدوق : ج2 ص286 باب حق الدابة عى صاحبها ح2465.

)19( من لا يره الفقيه : ج2 ص287 باب حق الدابة عى صاحبها ح2471.

)20( الكافي : ج2 ص120 باب الرفق ح12.
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وعــن النبــي )o( انّــه أبــصر ناقــة معقولــة وعليهــا جهازهــا، فقــال : )أيــن صاحبهــا؟ مروه فليســتعد غــداً للخصومة(
.)21(

وقال رسول الله )o( : )لا تسبّوا الديك فانّه يوقظ للصاة()22(.

وعــن رســول الله )o( قــال : )دخلــت امــرأة النــار في هــرّة ربطتهــا فلــم تطعمهــا ول تدعهــا تــأكل مــن خشــاش 
الأرض()23(.

وقال أمر المؤمنن )A( في الدواب : )لا تربوا الوجوه، ولا تلعنوها، فانّ الله عز وجل لعن لاعنها()24(.

كــا ل يرتــضِ الاســام حبــس الحيــوان وســجن الطــر، وشــهرةٌ هــي قصــة المــرأة عذّبــت في النــار لأنّهــا أذت قطــة، 
فقــد روي عــن الإمــام الصــادق )A( قــال : )إن امــرأة عذّبــت في هــرّة ربطتهــا حتــى ماتــت عطشــاً()25( فلــم يجــز 

الاســام تعذيــب الحيــوان أو التمثيــل بــه، فعــن النبــي )o( : )لا تجــوز الُمثلــةُ ولــو بالكلــب العقــور()26(.

قــد يســتغرب القــارئ الكريــم أن نخــوض في هكــذا موضــوع ولكــن لتعريــف العــال بحقيقــة الإســام المحمــدي 
ــا  ــل أن يظهره ــى الاق ــوهها أو ع ــض أن يش ــاول البع ــاول وي ــي ح ــة الت ــة والمرق ــة الناصع ــك الحقيق ــل تل الأصي

بصــورة مشــوهة او قاتمــة الســواد.

)21( بحار الأنوار : ج61 ص203 ب8 ح5.

)22( بحار الأنوار : ج62 ص9 ب2 ح13.

)23( مستدرك الوسائل للمحدث النوري : ج8 ص303 ب44 ح9505.

)24( من لا يره الفقيه : ج2 ص287 باب حق الدابة عى صاحبها ح2469.

)25( ثواب الأعال للشيخ الصدوق ص 278.

)26( جواهر الكام للشيخ الجواهري، ج21 ص78.
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وحقــوق الحيــوان إن تأملنــا فيهــا نجدهــا مطلبــا لا يتحقــق إلا بعــد أن يتكامــل المجتمع في أسســه العقائديــة والفكرية 
ــاس،  ــدى الن ــة ل ــة ومتُقبل ــة ومفهوم ــة وواضح ــوان جلي ــوق الحي ــد حق ــك تج ــد ذل ــة و... بع ــة والاقتصادي والثقافي

وكيــف لا يتقبلهــا النــاس ويعملــوا بهــا مــا دامــت حقوقهــم كبــر مضمونــة ومحتمــة.

أشــار النبــي )o( في مواضــع كثــرة الى مبــدأ حقــوق الحيــوان كــا نســميه اليــوم وهــذا ديــدن المصلحــن وحامــي 
ــث  ــي الأحادي ــات... فف ــوان والنب ــان الى الحي ــن الإنس ــا م ــكل مفاصله ــوق ب ــق الحق ــاوية في تطبي ــالات الس الرس
الريفــة إشــارة واضحــة الى مــدى احــتام الإســام لــكل المخلوقــات ففــي الحديــث النبــوي الريف : )قال رســول 
الله )o( : مــن قتــل عصفــوراً عبثــاً بعــث الله بــه يــوم القيامــة ولــه صراخ، يقــول يــا رب ســل هــذا فبــم قتلنــي بغــر 
ــات  ــة المصطلح ــدى دق ــظ م ــة()27( تاح ــذب البهيم ــفرته، ولا يع ــد ش ــة، وليح ــن المثل ــم م ــذر أحدك ــح؟! فليح ذب

المســتخدمة في بيــان حــق الحيــوان في الحيــاة وكيــف يــتم الإســام حــق الحيــاة حتــى لأصغــر المخلوقــات.

ــإذا كان  ــه، ف ــاب أولى دعــوة لاحــتام الانســان والرحمــة ب ــوان هــي مــن ب إنّ دعــوة الاســام للرفــق والرحمــة بالحي
الاســام رحيــاً بالكائــن الــذي لا ينطــق ولا يعقــل ولا يمتلــك أحاســيس الانســان ومشــاعره ولا كرامتــه وموقعــه، 
ــة  ــترى بالأم ــق اذا اس ــفقة! فالرف ــة والش ــق والرحم ــو أولى بالرف ــات، فه ــل الكائن ــق وأفض ــرم الخل ــك بأك ــا بال ف
فيكــون لهــا طريقــا مهيعــا يوصــل الى مــروج الرحمــة مرعــا، فالضمــر الــذي ينكــر ويــرق عــى حيــوان لا عقــل 
لــه هــو الى الانكســار عــى الإنســان المحتــاج أحــوج وأعظــم، وهكــذا أقــر الاســام الرفــق بالحيــوان كانطاقــة في 
رحــاب الرفــق بالمخلوقــات الأخــرى لتنتظــم الحيــاة وتســتقر ويقــوى بناؤهــا ويصلــب عودهــا ويســتقيم أمرهــا، ولا 
غرابــة في تعــدد الوصــف بالنســبة الى ادوات الرفــق فتــارة يــوصي بعــدم الــرب وأخــرى بعــدم المكــوث الطويــل 
ــاء والتعــب، فالتوصيــات هــذه  ــه لاســيا بعــد العن ــة بعرضهــا الى الأكل والــرب اذا مــا احتاجــت الي عليهــا وثالث

)27( دعائم الاسام للقاضي النعان ج2 ص175 ح629.
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تنبــأ بــان الاســام يضــع يديــه عــى أمــور ربــا تختفــي عــن صاحبهــا بقصــد أو بدونــه، وهــي مهمــة لاســتدرار الرقــة 
ــى  ــفقة بأبه ــة والش ــاءات الرحم ــة في فض ــا ملتهب ــوس وتجعله ــر النف ــتطاعتها ان تغ ــي باس ــاط الت ــة في الاوس والرحم

صورهــا واتــم مصاديقهــا.

مــن المؤســف لــه حقــا ان تضيــع الحقائــق ونحــن في عــصر وصــول المعلومــة بســهولة، ومــن تلــك الحقائق ان الاســام 
قبــل قــرون وضــع قوانــن لحقــوق الحيوانــات في وقــت ليــس فيــه هــذه الاهميــة حتــى لحقــوق الانســان التــي نظــر لهــا 
بصــورة جــادة في العــصر الحديــث، وبهــذا يكــون الاســام قــد ســبق الحضــارة في هــذا القانــون بزمــن بعيــد، وأشــبع 

هــذا العنــوان بحثــا ومراعــاة وعطفــا.

ــه  ــا يفعل ــرأوا م ــاط، اق ــف والاحب ــاة للأس ــو مدع ــر ه ــال المتح ــاضر وفي الع ــا الح ــراه في عصرن ــذي ن ــن ال ولك
ــان،  ــن الانس ــاً م ــعد حظّ ــوم أس ــوان الي ــوا أنّ الحي ــن لتعرف ــرار وبالصالح ــن وبالأح ــاس وبالمؤمن ــت بالن الطواغي
فبعــض الــدول ترعــى الــكاب والقطــط وتدافــع عــن حقوقهــا، ولا تقيــم لمجــزرة بريــة وزنــاً! وهــذا يدعــم مــا 
ذهبنــا اليــه مــن ان الذيــن يدعــون الرفــق بالحيــوان هــم ابعــد مــا يكونــون عــن هــذه الخصلــة الرائــدة التــي تنبثــق مــن 
ــة  ــن الرحم ــة م ــة ملتهب ــا كتل ــل منه ــي تجع ــليمة، الت ــرة الس ــن الفط ــة م ــليمة النابع ــادات الس ــة والع ــن الرعي الموازي
لتشــمل كل المخلوقــات بغــض النظــر عــن الدوافــع السياســية والمصالــح الضيقــة، أمــا الــذي نــراه في عالمنــا المتحــر 
فهــو بطبيعــة الحــال في قمــة النفــاق والتنصــل عــن تحمــل المســؤولية التــي تحتــم عــى مدعيهــا الاســتغراق في الرحمــة 
لمخلوقــات الله وعــدم الكيــل بمكيالــن في التــصرف المائكــي مــع الحيــوان الــذي لا عقــل لــه، والتــصرف الوحــي 
مــع الانســان الــذي خلقــه الله تعــالى في أحســن تقويــم وســخر الموجــودات لخدمتــه، يــا لهــا مــن مفارقــة مضحكــة 
مبكيــة تلــك التــي تســخر الرفــق بالحيــوان للتســت عــى انتهــاك حقــوق الانســان لدوافــع باتــت معروفــة للقــاصي 

ــداني؟!. وال
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شواهد حية على الرفق بالحيوان

وقــد أكّــد الاســام عــى الرفــق بالحيــوان، وعــدّ ذلــك مــن أبــواب الرحمــة والمغفــرة، ولنــر مــدى اهتــام قــادة الاســام 
 )o( في التعامــل الأمثــل مــع الحيــوان بــا يــي : فقــد روي عــن رســول الله )D(واهــل بيتــه )o(وهــم النبــي
ــه قــال : بينــا رجــل يمــي بطريــق اشــتدّ عليــه العطــش، فوجــد بئــراً فنــزل فيهــا فــرب، ثــمّ خــرج فــإذا كلــب  أنّ
يلهــث يــأكل الثــرى مــن العطــش، فقــال الرجــل : لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــش مثــل الــذي بلغنــي، نــزل البئــر 
فمــلأ خفّــه ثــمّ أمســكه بفيــه حتــى رقــى، فســقى الكلــب، فشــكر الله عــزّ وجــلّ لــه، فَغُفِــرَ لــه. فقيــل : يــا رســول الله! 
إن لنــا في البهائــم لأجــراً؟ فقــال )o( : )في كل ذات كبــد رطبــة أجــر()28( وهكــذا غُفِــر للرجــل وحصــل عــى رحمــة 

الله لرفقــه بالكلــب وســقايته لــه، وهكــذا يقــرر الرســول )o( أن في ســقاية كل مخلــوق ذي كبــد أجــراً.

وروى محمــد بــن عمــر الأســلمي في مغازيــه : لمــا ســار رســول الله)o( في فتــح مكــة رأى كلبــة تهــرّ عــى أولادهــا 
وهــن حولهــا يرضعنهــا، فأمــر رجــا مــن أصحابــه يقــال لــه جعيــل بــن سراقــة أن يقــوم حذاءهــا، لا يعــرض أحــد 

مــن الجيــش لهــا، ولا لأولادهــا )29(.

تأمــل الموقــف قائــد مــع جيشــه وهــو يســلك طريقــا غــر الطريــق المعتــاد وامامــه حــرب ورغــم هــذا الموقــف لا يغفــل 
عــن كلبــة ويضــع لهــا مــن يامــي عنهــا وينبــه الجنــد ان لا يزعجوهــا وابنائهــا.

)28( السنن الكرى للبيهقي، ج4 ص186.

)29( امتاع الاساع للمقريزي، ج2 ص225.
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وفي حديــث آخــر تــرى إن الإســام ينظــر الى كل الجوانــب في حيــاة الحيــوان حتــى حريــة الحركــة لدى الإنســان عندما 
يــرى رســول الله )o( راحلــة مقيــدة وبــدون طعــام فيبــادر بكامــه الرائــع وينظــم حقــا لمخلــوق مــن مخلوقــات الله 

)أيــن صاحــب هــذه الراحلــة، ألا تتقــي الله فيهــا، إمــا أن تعلفهــا، وإمــا أن ترســلها حتــى تبتغــي لنفســها()30(.

ــدت الرســول  ــال وج ــاد في الأع ــن الاقتص ــإذا ســألت ع ــداد، ف ــن الاض ــانية فهــو يجمــع ب ــول الانس ــر الى رس انظ
الكريــم عــى رأس المقتصديــن، مــع أنــه عــى رأس المتقــن، عــى أنــه كثــر الاعتــكاف، وكان أبــر النــاس بأهلــه وولــده 
ــة الخــدم وإحســان معاملتهــم، وكان  ــورع، يأمــر في الغــزو بتقــوى الله، ويأمــر بحســن معامل والمســلمن، شــديد ال
شــديد الرفــق بالحيــوان، شــديدا في تحــري مــا يأكلــه هــو أو يأكلــه أهلــه، يــب الاجتــاع في الســفر وإعانــة الرفيــق 
فيــه، وكان شــديد الحــث عــى الصدقــة وشــديد القيــام بهــا، وكان أشــد النــاس بغضــا للمــدح، وتواضعــا لله، ويكــره 
أن يجابــه أحــدا، ويكــره الخبــث حتــى لفظــه! هــذه أمثلــة مــن ســرة محمــد ونفحــة مــن فيــض كريــم خلقــه، ســرة هــي 
النــراس والمثــل الأعــى لمــن عــاش للحــق ومــات في ســبيل الحــق، ســرة تــدر عــى المســلمن التعاليــم الإســامية 
ــلء  ــدا م ــت محم ــة جعل ــرة نبيل ــم! س ــهم وتقوي ــمو بنفوس ــم وتس ــموا بأرواحه ــا فتس ــون به ــي يؤمن ــة الت الكريم
العيــون والقلــوب، وجعلتــه مــن عظيــم خلقــه أحــب إلى المســلمن مــن أموالهــم وأولادهــم ونفوســهم! هــذه ســرة 

محمــد بــاذل روحــه ونفســه لإســعاد البــر)31(.

ونــرى صــورة مرقــة أخــرى تمثــل أعــى مراتــب الرحمــة الإنســانية عندمــا يأمــر الامــام عــي )j( ابنتــه أم كلثــوم 
 )A( فــتوي ام كلثــوم في حديــث وفــاة أمــر المؤمنــن )C(أن تطلــق إوزا كان قــد اُهــدي الى الحســن بــن عــي
قائلــة : ثــم نــزل إلى الــدار وكان في الــدار أوز قــد أُهــديَ إلى أخــي الحســن )j( فلــا نــزل خرجــن وراءه 

)30( مجمع الزوائد للهيثمي ج8 ص196.

)31( الثقافة الروحية في إنجيل برنابا - محمود عي قراعة - ص 255.
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وصحــن في وجهــه وكــنّ قبــل تلــك الليلــة ل يصحــن، ثــم قــال : )يــا بنيــة بحقــي عليــك إلاّ مــا اطلقتيــه فقــد حبســتِ 
ــن  ــأكل م ــبيله ي ــيّ س ــقيه، وإلاّ خ ــه واس ــش، فأطعمي ــاع أو عط ــكام إذا ج ــى ال ــدر ع ــان ولا يق ــه لس ــس ل ــا لي م

حشــائش الأرض( )32(.

وتشــر كتــب التاريــخ الى أن الإمــام عــي بــن ابي طالــب أول مــن انشــأ مربضا)مــكان معيشــة الحيــوان( للحيوانــات 
الضالــة في فــتة خافتــه في الكوفــة، وأمــر أن يــصرف عليهــا مــن بيــت المــال الى أن يــأتي صاحبهــا، وجمعــت في وقتهــا 

حيوانــات كُثــر.

ولقــد جسّــدَ المســلمون مــن أهــل اليمــن ـ وربّــا كان هنــاك غرهــم ـ أخــاق الاســام في الرحمــة بالحيــوان والرفــق 
بــه في أحــد أســواق صنعــاء المعروفــة بـــ )ســوق العــرج( حيــث تربــط في إحــدى ســاحات الســوق الخيــول الضعيفــة 
والحمــر المتعبــة أو التــي كــرت أرجلهــا بعــد أن يُيّــأ لهــا المــاء والعلــف حتــى تنفــق، أي تــتك هنــاك بــا اســتعال 

حتــى يأتيهــا المــوت.

وعــن نجيــح قــال : رأيــت الحســن بــن عــي)A( يــأكل، وبــن يديــه كلــب، كلــا أكل لقمــة طــرح للكلــب مثلهــا، 
فقلــت لــه : يــا ابــن رســول الله، ألا أرجــم هــذا الكلــب عــن طعامــك؟ قــال : دعــه، إني لأســتحي مــن الله تعــالى، أن 

يكــون ذو روح ينظــر في وجهــي وأنــا آكل، ثــم لا أطعمــه)33(.

شــاهد الامــام الحســن)A( ذات يــوم غامــا يطعــم كلبــا مــن رغيــف خبــز كان في يــده فســأله الامــام : مــا الــذي 
يملــك عــى اطعــام هــذا الكلــب؟ فقــال الغــام : اننــي اســتحي مــن خالقــي ان اشــبع وامامــي كلبــا جائــع ينظــر الي 

)32( مستدرك الوسائل للنوري ج8 ص306.

)33( بحار الأنوار للعامة المجلسي، ج43 ص352.
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دون ان اطعمــه، فــرّ الامــام الحســن)A( ذلــك، فأمــر بــراء الكثــر مــن الأطعمــة والثيــاب لذلــك الغــام ثــم 
عمــد عــى شرائــه مــن ســيده واعتقــه.)34(

وعــن الجلــودي : وهــو يذكــر مصرعــه أن الامــام الحســن)A( حمــل عــى الأعــور الســلمي وعمــرو بــن الحجــاج 
ــه  ــرس برأس ــغ الف ــا أول ــرات، فل ــى الف ــرس ع ــم الف ــة وأقح ــى الريع ــل ع ــة آلاف رج ــا في أربع ــدي، وكان الزبي
ــرس كام  ــمع الف ــا س ــرب، فل ــى ت ــاء حت ــت الم ــان والله لا ذق ــا عطش ــان وأن ــت عطش ــال )A( : أن ــرب، ق لي
ــى أن  ــي )C( أب ــن ع ــن ب ــذا الحس ــكام، فه ــم ال ــه فه ــرب كأن ــه( ول ي ــه)اي رفع ــال رأس ــن)A( ش الحس

ــه.  ــا ب ــاء الا أن يــرب فرســه رفق يــرب الم

ــن  ــراء وإذا بالحس ــاً في الصح ــاك عطش ــى اله ــه ع ــر وجماعت ــا اشرف الح ــن )j( عندم ــع الحس ــر م ــة الح وحادث
ــه ودوابهــم )اســقوا القــوم ورشــفوا الخيــل ترشــيفا(.)35( والمتمعــن  ــأن يســقوا الحــر وجماعت ــه ب )j( يأمــر أصحاب

في الكلــات يــرى معنــى التشــيف )كيفيــة خاصــة بوضــع القربــة أمــام فــم الفــرس تســاعد الحيــوان عــى الــرب 
بطريقــة صحيــة واقتصاديــة( رغــم أن الحــر ابــن يزيــد الرياحــي جــاء مــن اجــل منــع الحســن وصحبــه مــن التوجــه الى 

كربــاء ولكــن هــو درس في الأخــاق الســامية في كيفيــة التعامــل مــع الإنســان والحيــوان.

وهــذا عــي بــن الحســن )C( يــروى في أحاديــث كثــرة انــه حــج عــى ناقــة لــه عــر حجــج مــا قرعهــا بســوط. 
عــن أبي عبــد الله )A( قــال : )حــجّ عــي بــن الحســن )A( عــى راحلتــه عــر حجــج مــا قرعهــا بســوط، ولقــد 

بركــت بــه ســنة مــن ســنواته فــا قرعهــا بســوط()36(.

)34( الصحيح من سرة النبي الأعظم للسيد جعفر مرتضى ج6 ص14.

)35( الارشاد للشيخ المفيد ج2 ص78.

)36( بحار الأنوار : ج61 ص204 ب8 ح6.
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انظــر الى الرســول الأكــرم وأهــل بيتــه )D( كيــف يتعاملــون مــع الحيــوان بــكل لطــف ورحمــة وشــفقة، انهــم بحــق 
منبــع الانســانية الصــافي الــذي يغــدق علينــا كل مــا هــو ســامق ومتألــق في التعامــل الفطــري مــع تلــك المخلوقــات 
الضعيفــة التــي ســخرها الله تعــالى لخدمــة الانســان، فحــري بــه ان يعاملهــا بالحســنى امتثــالا لأمــر الله، واســتيفاء لمــا 
تبديــه مــن خدمــات جليلــة لبنــي البــر، وســموا للنفــس في عــدم التطــاول عــى مــن هــو دونــه مــن الخلقــة لمــا فيــه 
ــة في ترســيخ هــذه الخصــال في النفــس الانســانية وكبــح مــا قــد يطفــح  مــن التــدرج في الســر الى الكــالات المعنوي
منهــا كوامــن الــرور والازدراء والتمــرد، وهــذه العاقــة الوديــة اذا مــا ســادت بــن الانســان وســائر المخلوقــات 
فإنهــا تصقــل مــن صاحبهــا نفســا متألقــة في ســاء العفــو والتســامح والمعــروف، وتقــف ســدا منيعــا امــام العواصــف 

الهوجــاء التــي قــد تعصــف عــى بنــي البــر في تســونامي الفتنــة والبغــي والعــدوان.

وهــذا موجــز يبــن لنــا كيفيــة التعامــل مــع الحيــوان في الريعــة الاســامية ولعــل القــارئ لا يســتغرب كثــرا كونــه 
اعتــاد عــى ســاع حقــوق الحيــوان في هــذا العــصر، ولكــن لينقــل فكــره قليــا الى عــصر صــدر الاســام قبــل عــدة 
قــرون بزمــن ليــس فيــه قيمــة للإنســان فضــا عــن الحيــوان، لعلــم عظمــة هــذا الديــن وهــذه الريعــة في التعامــل 
ــة ديدنهــا الغــزو وقتــل  ــة جاهلي ــوان فضــا عــن الانســان، ســيا وانهــا انبثقــت مــن بيئ الأخاقــي الأمثــل مــع الحي

الرجــال وســبي النســاء واســتعباد الاخريــن وقتــل الاولاد خشــية الفقــر وقتــل البنــات خوفــا مــن العــار؟!.

ــق  ــوا في دقائ ــة وبحث ــة والاجتاعي ــا يرجــع إلى الوظائــف الفردي ــا في ــاء الشــيعة كتب ــرد غــر واحــد مــن عل ــد أف وق
الحقــوق صغرهــا وكبرهــا، وقــد توســعوا في التحقيــق، فلــم يدعــوا في القــوس منزعــا حتــى حــرروا حقــوق الحيــوان 
عــى مقتنيــه، حــن ل يكــن لهــذه البحــوث في الجوامــع الغربيــة وزن ولا قيمــة، وقــد احتــذوا في ذلــك حــذو صاحــب 

.)37( )D( وأهــل بيتــه )o( الرســالة

)37( رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 252.
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الرفق مع الاقتدار منقبة

الرفــق مــع الاقتــدار، مبــدأ، وليــس وســيلة لتحقيــق غايــة آنيــة أو مرحليــة، مــن هنــا فليــس هنــاك حــد زمنــي بــن 
الرفــق وضــده، بــل قــد يكــون هنــاك حــد تفرضــه طبيعــة ســلوك الطــرف الآخــر المقصــود بالرفــق، طبيعــة ســلوكه 
ــازم أمــر يفرضــه ســلوك الطفــل لا ذات  ــب ال ــق الظاهــر إلى التأدي ــه.. فالتحــول مــع الطفــل مــن الرف وليــس ذات
الطفولــة التــي كنــا قبــل صــدور هــذا الســلوك نتعامــل معهــا بالرفــق كلــه.. وكــذا فالــذات الانســانية أيضــا لا تحتكــر 
الرفــق لنفســها، بــل تشــاركها فيــه كل ذوات الأرواح ، وحتــى النبــات، وربــا الجــادات الميتــة أيضــا، فلربــا رأيــت 
صبيــا يعبــث بالحــى بــكل عنــف، يشــم ويطــم، فأخذتــك عــى هــذه الحى شــفقة، أو أثــار فيــك المنظر اشــمئزازا. 

وهــذا شــأن الخلــق حــن يكــون متأصــا في الفطــرة، فكيــف بــك وأنــت تــرى معتوهــا يبطــش ببهيمــة ضعيفــة لا 
تملــك الدفــاع عــن نفســها ولا حيلــة لهــا بالفــرار مــن بــن يديــه، إلا أنهــا تــصرخ وتجــأر بــكل مــا تحســبه يرقــق القلــوب 
ــذه  ــه ليتخ ــة حيلت ــوان وقل ــف الحي ــري ضع ــذوذ الب ــتغل الش ــم اس ــوت ؟ وك ــن ص ــا م ــف عليه ــتدر العواط ويس
وســيلة للعبــه وطيشــه، فيجــري عليــه تجــارب طيــش معتــوه بفنــون الحبــس وفنــون التعذيــب، وربــا اتخذهــا مخــرا 
لقدراتــه في الصيــد، فيجنــدل منهــا حتــى يــروي غــروره فيعــود منتفــخ الصــدر ومــن ورائــه عــرات الجثــث الهامــدة 

مــن أنــواع الحيــوان التــي كانــت تمــلأ الصحــارى والحقــول والأنهــار والخلجــان روحــا وحركــة وزينــة وحيــاة.. 

فــإذا كان الاســام ديــن الهدايــة الحقــة الــذي أخــذ عــى عاتقــه مســؤولية نظــم الحيــاة واعــار الدنيــا، فــا تفوتــه العناية 
ــل  ــذي جع ــات ال ــه للنب ــدت رعايت ــد أن تع ــل بع ــتحقه، ب ــا يس ــان م ــى الانس ــد أن أعط ــه، بع ــظ حق ــوان وحف بالحي



الرفق بالحيوان في الفكر الإسلامي

24

تعاهــده ورعايتــه عبــادة جزاؤهــا الثــواب العظيــم، وأعطــى في الجنــة شــجرة تضلــه لمــن غــرس في الدنيــا مثلهــا، وزاد 
عــى ذلــك أن نفــخ في روع تابعــه أن لــو كانــت بيــدك فســيلة، وليــس بينــك وبــن قيــام الســاعة إلا أن تغــرس هــذه 

الفســيلة فاغرســها قبــل قيــام الســاعة! )38(.

وهــذه هــي التعاســة بعينهــا انــك تصــب جــام غضبــك وحقــدك عــى حيــوان وديــع لا حيلــة لــه ولا قــوة، وبقتلــك 
ايــاه بتلــك الطريقــة البشــعة مــن دون مــرر عقائــي وانــا مــن اجــل التســلية او اشــباع الغــرور فانــك تقــي عــى 
الجــال والطبيعــة وتســلب مــن الحيــاة رقتهــا ووداعتهــا ولطفهــا وبهجتهــا، وهــذه النزعــة موجــودة مــع بالــغ الاســف 

في الذيــن يعتمــل صدورهــم الغــل بــدل الصفــح والانتقــام بــدل الســاح والوئــام والانســجام. 

ومــا دامــت هــذه النزعــة الانتقاميــة مودعــة في نفــوس البعــض فإنهــا بعيــدة عــن مياديــن الرحمــة المســتكنة في النفــوس 
الطيبــة التــي ترفــع الشــعار الخالــد )العفــو عنــد المقــدرة( ومــا أحــى التعامــل الأمثــل مــع الحيــوان والانســان والنبــات 
والابتعــاد عــن الأنانيــات القاتلــة التــي تعكــس مــدى الحقــد الــذي يعتمــل الصــدور والشــعور بالنقــص والانتكاســة 
والحقــارة، وطالمــا يتألــق الانســان عندمــا يكــون قــادرا عــى العبــث والانتقــام والقتــل الجائــر، ولكنــه يدعــه لكــي 
يضفــي عــى الحيــاة منقبــة التســامح والتعايــش والتكامــل بعيــدا عــن حــالات الانتقــام التــي لا تجلــب عــى الحيــاة الا 

نكــدا ودمــارا واندثــارا. 

ــاه؟ الاســام يشــجع عــى  ــذي يعيــش مــع الإنســان ويســاهم في اعــار دني ــوان ال ــه للحي ــرى كيــف كانــت رعايت ت
ــوي الا مــن خــال اعطــاء كل ذي حــق  ــاد، ولا يتحقــق هــذا الحضــور الحي ــاد والب الحضــور الفاعــل خدمــة للعب
حقــه، فلــو أخــذ الانســان صاحــب العقــل والطمــوح حقــه في الحيــاة وأراد اعارهــا حفاظــا عــى بيئــة جميلــة وغــذاء 
ــؤدي  ــي ت ــك لك ــع بذل ــو يتمت ــا ه ــاة مثل ــق الحي ــا ح ــي له ــودات الت ــق بالموج ــه ان يرف ــة علي ــواء مري ــب وأج مناس

)38( الرفق في المنظور الإسامي - مركز الرسالة - ص 39 – 40.
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وظيفتهــا بأحســن مــا يكــون، فالرفــق بالحيــوان والنبــات وحتــى الجــاد والتعامــل الأمثــل مــع هــذه الكائنــات يضفــي 
عــى الحيــاة بهجــة وخــرا وفــرا، بخــاف التعامــل القــاسي معهــا فانــه لا يجنــي مــن ورائــه ســوى الخــراب والتخلــف 
والانهيــار، فالرفــق مــا حــط عــى شء الا زانــه والســخط مــا واكــب شــيئا الا شــانه، ويكــون الرفــق في اعــى مراتبــه 
اذا مــا صــدر عــن مقــدرة وقــوة وســيطرة ونفــوذ، حينئــذ يمــل في جنباتــه مفاهيــم الســاحة وينبــأ عــن قلــب مفعــم 
بالعطــف والحنــو ازاء كل موجــود يشــغل حيــزا مــن وجــودك في الحيــاة، فهــو بحــق يعــد منقبــة ليــس بعدهــا منقبــة 

وعطــاء تظهــر بــوادره الخــرة في كل زمــان ومــكان. 
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آداب الذبح في الإسلام

الله ســبحانه وتعــالى هــو خالــق الحيــوان والانســان ول يســمح للإنســان ان يكــون عبثيــا يقتــل الحيــوان كيفــا كان، بــل 
جعــل شروطــا منهــا واجبــة ومنهــا مســتحبة، مــن ذلــك انــه اوجــب ان يذكــر اســم الله عــى الذبيحــة وكأنهــا اشــارة 
الى ان الذابــح يقــول اذبــح الحيــوان بــإذن الله ســبحانه المالــك وليــس عبثــا لأنــه اذن لي، و  إذا أردت أن تذبــح فاقطــع 
الأوداج الأربعــة تمامــاً، والأوداج الأربعــة هــي )المــريء( مجــري الطعــام و)الحلقــوم( مجــرى التنفّــس و)الودجــان( 

وهمــا عرقــان ييطــان بالحلقــوم والمــريء. 

ويكــون القطــع مــن تحــت الجــوزة حتــى لا تكــون الجــوزة في الجســد، ولــو أخطــأت فقطعــت مــن فــوق الجــوزة لا مــن 
تحتهــا ثــمّ انتبهــت فــوراً لخطئــك فيجــوز أن تعــود فتقطــع مــن تحــت الجــوزة قبــل أن تمــوت الذبيحــة؟

ــح  ــكن أو الرم ــل الس ــل فأدخ ــر الإب ــح، وإذا أردت أن تنح ــر ولا تذب ــا تنح ــم بانّه ــن البهائ ــن ب ــل م ــصّ الِاب وتخت
ــة هــي الموضــع المنخفــض الواقــع في أعــى الصــدر متّصــاً  أو غرهمــا مــن الآلات الحديديــة الحــادة في لبّتهــا، واللبّ

ــق.  بالعن
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وشروط الذباحة : 

1 - أن يكون الذابح مسلاً رجاً كان أو امرأة أو صبياً مميّزاً، فا تحل ذبيحة الكافر. 

2 - أن يكــون الذبــح بآلــة حديديــة قــدر الإمــكان، أمّــا إذا ل توجــد الآلــة الحديديــة جــاز الذبــح بالنحــاس أو الصفــر 
أو الرصــاص أو الزجــاج أو الحجــارة الحــادّة أو غرهــا ممــا يقطــع الأوداج. 

ــن  ــن والبط ــه واليدي ــن الوج ــدها م ــم جس ــه مقادي ــأن توجّ ــك ب ــح وذل ــال الذب ــة ح ــة للقبل ــه الذبيح 3 - أن توجّ
ــال  ــة ح ــد للقبل ــم أو القاع ــان القائ ــه الإنس ــا يتوجّ ــاً ك ــة تمام ــدة للقبل ــة أو قاع ــت قائم ــة إذا كان ــن للقبل والرجل
الصــاة. أمــا إذا كانــت الذّبيحــة ملقــاة عــى الأرض فيتحقّــق اســتقبالها للقبلــة باســتقبال منحرهــا وبطنهــا للقبلــة، 
ولــو ل توجّــه الذبيحــة للقبلــة حــال الذبــح حرمــت مــع العمــد، ومــع عــدم العمــد إذا كان الســبب عــدم توجيههــا 
للقبلــة هــو النســيان أو الخطــأ أو عــدم العلــم بجهــة القبلــة أو عــدم التمكــن مــن توجيــه الذبيحــة لهــا أو عــدم العلــم 

ــأن توجيههــا للقبلــة شرط مــن الــروط التــي يــل بموجبهــا أكل الذبيحــة فــا تحــرم الذبيحــة.  ب

4 - أن يذكــر الذابــح اســم الله وحــده عليهــا لأجــل الذبــح ســواء ســمى حــن الــروع في الذبــح أم قبلــه متّصــاً 
ــرم  ــا ل تح ــمية عليه ــح التس ــسي الذاب ــو ن ــد لله(.    ول ــر( أو )الحم ــم الله( أو )الله اك ــول : )بس ــي أن يق ــاً، يكف ــه عرف ب

الذّبيحــة. 
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5 - أن يخــرج الــدم بالشــكل المتعــارف المعتــاد، فــا تحــل الذبيحــة إذا ل يخــرج منهــا الــدم أو خــرج قليــاً بالنســبة إلى 
نوعهــا بســبب انجــاد الــدم في عروقهــا، وأمــا إذا كانــت قلّتــه لأجــل ســبق نزيــف الذبيحــة لجــرح مثــاً ل يــرّ ذلــك 

  . بحليتها

ــة، وان لا  ــد الذباح ــر بع ــتك الط ــتحب أن ي ــا : يس ــح منه ــام للذب ــتحبات والآداب في الاس ــض المس ــر بع ولنذك
ــد  ــوان فق ــفرة للحي ــري الش ــع، وأن لا ي ــة القط ــفرة وسرع ــد الش ــتحب ح ــرى، ويس ــات الاخ ــام الحيوان ــه ام يذبح
ــه )o( : مــر برجــل واضــع رجلــه عــى صفحــة شــاة، وهــو يــد شــفرته، وهــي تلحــظ إليهــا ببصرهــا،  روي أن

ــل أن تضجعهــا؟.)39( ــددت شــفرتك قب ــا أح ــن؟ ه ــا موتت ــد أن تميته ــه : أتري ــال ل فق

ولا يركــه مــن مــكان إلى آخــر بــل يتكــه في مكانــه إلى أن يمــوت، وأن يســاق إلى الذبــح برفــق، ويعــرض عليــه المــاء 
 )A(ــن ــن أبي الحس ــاه : ع ــا رب ــح م ــا، وان لا يذب ــروج روحه ــل خ ــة قب ــد الذبيح ــلخ جل ــح، وان لا يس ــل الذب قب
قــال الــراوي : قلــت جعلــت فــداك كان عنــدي كبــش ســمن لأضحــي بــه، فلــا أخذتــه وأضجعتــه نظــر إلي فرحمتــه 
ورققــت عليــه ثــم إني ذبحتــه، قــال : فقــال لي : مــا كنــت أحــب لــك أن تفعــل، لا تربــن شــيئا مــن هــذا ثم تذبحــه)40(.

ــا ويجــد في الاسراع ليكــون أســهل، وعــن النبــي)o( أن الله تعــالى شــأنه كتــب  ــا وإياب ويمــر الســكن بقــوة ذهاب
عليكــم الاحســان في كل شء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة وليحــد أحدكــم شــفرته 
ولــرح ذبيحتــه، وفي خــر آخــر أنــه )o( أمــر أن تحــد الشــفار وأن تــوارى عــن البهائــم.)41( وان يبتعــد عــن كل مــا 

فيــه تعذيــب للحيــوان قبــل الذبــح وبعــده ويســلك اســهل الطــرق المروعــة في ذلــك.

)39( اعانة الطالبن، البكري الدمياطي ج2 ص 393.

)40( الحدائق الناضرة، المحقق البحراني ج17 ص213.

)41( المبسوط الشيخ الطوسي ج7 ص56.
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وقــد جــاء النهــي في الريعــة الاســامية عــن التحريــش يعنــي اغــراء وتهييــج بعضهــا عــى بعــض للعــراك كــا يفعــل 
في الخــراف والديــوك، فعــن النبــي)o( : أنــه نهــى عــن التحريــش بــن البهائــم.

عن النبي)o( : انه نهى عن اخصاء الخيل والبهائم)42(. 

وعن الباقر )A( : أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها)43(.
ــة  ــة والرأف ــن الرحم ــع ب ــا الجم ــف يمكنن ــة، فكي ــة والرحم ــوان بالرأف ــاط الحي ــام أح ــا أن الإس ــح لن ــبق يتض ــا س مم

ــالى؟!. ــبحانه وتع ــاً إلى الله س ــه أو تقرب ــواء لأكل ــه س ــر بذبح ــن الأم ــوان وب بالحي
هنــاك اتفــاق بــن البــر عــى منفعــة أكل لحــوم الحيوانــات مأكولــة اللحــم كالجــال والابقــار والاغنــام أو الطيــور 
ــن  ــد م ــة فاب ــي حي ــور وه ــات والطي ــذه الحيوان ــاس ه ــأكل الن ــل أن ي ــام، ولا يعق ــط والح ــاج والأوز والب كالدج

قتلهــا.
إذن فــإن عقــاء البــر يتفقــون عــى ضرورة قتــل الحيــوان لاســتفادة مــن منفعتــه التــي خلقهــا الله، وجــاء الإســام 
بــالإذن في ذلــك، إلا أنــه حــدد وســيلة القتــل بالذبــح ولكــن بالــروط الانفــة الذكــر، وغــر المســلمن مــن أصحــاب 
الدعــوات الحديثــة يــرون أن قتــل الحيــوان بالذبــح تعذيــب لــه، ويــرون أنــه مــن الرحمــة قتلــه بالصعــق الكهربائــي أو 
الــرب عــى رأســه، وهــذا أمــر يتنــافى مــع الرائــع الســاوية لمختلــف الأديــان ومنهــا اليهوديــة، بــل ويتنــافى كذلــك 
مــع التقاريــر الطبيــة الحديثــة، حيــث انــه بالصعــق والــرب يبقــى الــدم في جســد الحيــوان ممــا يســبب تلوثــه بشــتى 
انــواع الأمــراض والميكروبــات الوبائيــة بخــاف الذبــح الــذي مــن خالــه تتخلــص الذبيحــة مــن كافــة الســموم بعــد 

خــروج وتدفــق الــدم منهــا.

)42( نيل الأوطار للشوكاني ج8 ص249.

)43( المحاسن للرقي ج2 ص634.
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ــا  ــمع م ــالي أن أس ــر بب ــا كان يخط ــد ( م ــة والصي ــمها ) الذباح ــة اس ــة لحواري ــت القاع ــاعة دخل ــم إني س لا أكتمك
ــاوة  ــة ( قس ــن ) الذباح ــوم ع ــمع الي ــن أني سأس ــت أظ ــد كن ــه، فق ــت ب ــا خرج ــا ب ــرج منه ــمعت، ولا أن أخ س
ــع  ــل م ــة في التعام ــذه الرق ــكل ه ــرى أب ــت... ت ــي فوجئ ــح، ولكن ــاوة الذب ــاوق قس ــوح تس ــع المذب ــل م في التعام
الحيــوان يــوصي المــرع الاســامي ذابــح الحيــوان أن يذبــح عندمــا يذبــح! تــرى أبــكل هــذا الاهتــام حتى بمشــاعر 
الحيــوان وأحاسيســه مــن أن تتوتــر أو تتشــنج أو تثــور يــث المــرع الاســامي ذابــح الحيــوان أن يتــصرف! تــرى 
ــوان أن يكــون!  ــح الحي ــه يدعــو المــرع الاســامي ذاب ــوان أو ايذائ ــب الحي ــكل هــذا الحــرص عــى عــدم تعذي أب
اســتعرضت هــذه الأفــكار في ذهنــي عــى عجــل، واســتعرضت معهــا بالمقابــل ببــطء قــاس صــورا مفزعــة لحــالات 

ــا اســتمع إلى أبي وهــو يدثنــي عــن مســتحبات الذباحــة.  تعذيــب مريعــة للحيــوان، وأن

ــر  ــوان أن يوف ــح الحي ــتحب لذاب ــق، ويس ــه برف ــه إلى مذبح ــوق حيوان ــوان أن يس ــح الحي ــتحب لذاب ــال أبي : يس ق
عــى حيوانــه المــاء قبــل ذبحــه، ويســتحب لذابــح الحيــوان أن لا يــري حيوانــه شــفرة الذباحــة، ويســتحب لذابــح 
الحيــوان أن يمــر الســكن عــى مذبــح حيوانــه بقــوة حتــى يريــه ســاعة الذبــح، ويســتحب لذابــح الحيــوان أن يجــد 
ــه  ــد ذبح ــه بع ــرك حيوان ــوان أن لا ي ــح الحي ــتحب لذاب ــح، ويس ــهولة الذب ــن س ــه ليضم ــح حيوان في الاسراع بذب

مــن مكانــه إلى آخــر حتــى يمــوت. 

ويكــره أن تكــون الذباحــة بمنظــر مــن حيــوان آخــر، ويكــره أن يذبــح الانســان بيــده مــا ربــاه مــن الأنعــام، ويكــره 
ســلخ جلــد الذبيحــة قبــل خــروج روحهــا )44(.

)44( حواريات فقهية - السيد محمد سعيد الحكيم - ص 214 – 215.



الرفق بالحيوان في الفكر الإسلامي

31

ــق  ــه، ولتحقي ــذي أذن الله ب ــاع ال ــه لانتف ــر الله بذبح ــال لأم ــوان والامتث ــة بالحي ــن الرحم ــارض ب ــا تع ــك ف ولذل
ــي  ــوازن البيئ ــه الإنســان ليحــدث الت ــه، وهــي أن يأكل ــي خلقهــا الله مــن أجل ــوان في الكــون الت وظيفــة هــذا الحي

ــاد. ــاد والب ــة للعب ــات الجليل ــم الخدم ــبحانه وتقدي ــه س ــى طاعت ــوى ع ــوني وليق الك
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مقررات الرفق بالحيوان في الاسلام

إن مقــررات الرفــق بالحيــوان ميــدان رحــب فســيح في شرع الله، ونجــد ذلــك واضحــا في المنهــج النظــري ووضوحــه 
في التطبيــق العمــي، ويتمثــل ذلــك في مــا ورد مــن الروايــات والاحاديــث الريفــة التــي نصــت عــى وجــود احــكام 
وحقــوق خاصــة بالحيــوان يجــب عــى المســلم مراعاتهــا بدقــة، ونســتعرض فيــا يــي نموذجــا مــن هــذه الحقــوق دون 

التفصيــل فيهــا مــن أجــل بيــان مــا قــرره الاســام في هــذا الموضــوع : 
أوصت النصوص الريفة الواردة عن المعصومن با يي : 

1ـ الرفق بالبهائم.
2- أن لا يقف عليها وعى احمالها.

3- ان لا يسقيها بلجمها.
4- أن لا يملها فوق طاقتها.

فعــن الامــام عــي )A( : )ارفــق بالبهائــم، ولا توقــف عليهــا أحمالهــا، ولا تســتقي بلجمهــا، ولا تحمــل فــوق طاقتها 
.)45(

)45( بحار الانوار، ج61، ص203.
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5- ان لا يعقلها وعليها جهازها : 
فقــد روي عــن النبــي )o( انــه : )أبــصر ناقــة معقولــة وعليهــا جهازهــا، فقــال : أيــن صاحبهــا؟ مــروه فليســتعد 

ــة()46(. للخصوم
6- ان لا يقف عى ظهرها.

7- ان لا يكلف الدابة من المي ما لا تطيقه.
8- ان يكون أول ما يبدأ به حن وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء والعلف للدابة.

فقــد روي عــن الإمــام عــي )A( انــه قــال : قــال رســول الله )o( : )للدابــة عــى صاحبهــا خصــال ســت : يبــدأ 
ــه، ولا يــرب وجههــا، فأنهــا تســبح بحمــد ربهــا، ولا يقــف عــى  ــزل، ويعــرض عليهــا المــاء اذا مــر ب بعلفهــا اذ ن

ظهرهــا الا في ســبيل الله، ولا يملهــا فــوق طاقتهــا، ولا يكلفهــا مــن المــي الا مــا تطيــق()47(.
9- ان ينظف مرابضها.

10- ان يمسح رعام الغنم، أي ما يخرج من أنوفها.
11- اماطة الاذى عنها.

فقــد روي عــن رســول الله )o(انــه قــال : )نظفــوا مرابــض الغنــم، وامســحوا رعامهــن، فأنهــن مــن دواب الجنــة( 
.)48(

)46( بحار الانوار، ج7، ص276.

)47( بحار الانوار، ج61، ص201.

)48( بحار الانوار، ج61، ص150.
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12- ان يسقي ذوات الأرواح اذا عطشت، حتى لو كانت من الهوام، ومن غر مأكول اللحم.

13- أن لا يبسها.

14- أن لا تربط حتى تموت جوعا أو عطشا.

فقد روي عن أبي عبدالله الصادق )A( : )ان امرأة عُذبت في هرة، ربطتها حتى ماتت عطشا()49(.

وعــن موســى بــن جعفــر عــن آبائــه )D( قــال : قــال رســول الله )o( : )رأيــت في النــار صاحبــة الهــرة تنهشــها 
مقبلــة ومدبــرة، كانــت اوثقتهــا، ل تكــن تطعمهــا، ول ترســلها تــأكل مــن حشــائش الارض، ودخلــت الجنــة فرأيــت 

صاحــب الكلــب الــذي ارواه مــن المــاء()50(.

15- أن لا تقتل البهيمة عبثا.

ــا رب، ان هــذا  ــه قــال : )مــن قتــل عصفــورا جــاء يــوم القيامــة يعــج؛ إلى الله تعــالى يقــول : ي فعــن النبــي )o( ان
ــارة الارض()51(. ــآكل مــن حش ــي ف ــع بي، ول يدعن ــا، ل ينتف ــي عبث قتلن

16- ان لا يتخذ أحد شيئا فيه روح غرضا، لرميه بسهامه.

ــوا  ــوم نصب ــى ق ــول الله )o( ع ــر رس ــال : )م ــه ق ــه )D( ان ــن آبائ ــا )A(، وع ــام الرض ــن الإم ــد روي ع فق

)49( بحار الانوار، ج61، ص267.

)50( بحار الأنوار للمجلسي ج8 ص 316.

)51( بحار الانوار، ج61، ص4.
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ــم الله(؟! )52(. ــؤلاء، لعنه ــن ه ــال : م ــل، فق ــا بالنب ــم يرمونه ــة، وه ــة حي دجاج

17- أن لا يصيد الطيور ليا، فان الليل أمان لها.

فعــن أبي عبــد الله )A( انــه قــال : )نهــى رســول الله )o( عــن اتيــان الطــر بالليــل، وقــال : ان الليــل امــان لهــا(
.)53(

18- ان لا تؤخذ فراخ الطر من اوكارها حتى تنهض، أو حتى يريش او يطر. 

جاء في الرواية )ان الفرخ في ذمة الله ما ل يطر()54(.

19- ان لا تُصْرَ البهائم.

فعن جابر قال : )نهى رسول الله )o( ان يقتل شء من الدواب صرا()55(.

والصر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت.

20- وان لا يمثَّل بها.

فعن النبي )o( انه قال : )لعن الله من مثل بالحيوان( )56(.

)52( بحار الأنوار، ج73، ص359.

)53( بحار الانوار، ج59. ص286.

)54( مستدرك الوسائل، ج16، ص239.

)55( بحار الانوار، ج62، ص328.

)56( بحار الانوار، ج61، ص282.
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21- لا يرق الحيوان.

ورد في مناهي النبي )o( : )انه نهى عن أن يرق شء من الحيوان()57(.

22- الذي يلب الحيوان عليه ان يقلم أظافره، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب.

فعــن ســوادة بــن الربيــع انــه قــال : اتيــت النبــي )o(، فســألته، فأمــر لي بــذود، ثــم قــال لي : )اذا رجعــت إلى بيتــك 
فمرهــم فليحســنوا غــذاء رباعهــم، ومرهــم فليقلمــوا اظافرهــم، ولا يعبطــوا بهــا ضروع مواشــيهم اذا حلبــوا()58(.

23- ان لا ترب الدابة عى وجهها.

فالإمــام الســجاد )A( روي عنــه انــه حــج عــى دابــة عريــن حجــة، او عــر حجــج ول يربهــا ضربــة واحــدة، 
ول يربهــا عــى وجههــا ولا عــى غــره )59(.

24- ان لا تتخذ الدابة كراسي للحديث في الطرق والاسواق.

فعــن رســول الله )o( انــه قــال : )اركبــوا هــذه الــدواب ســالمة، واقرعوهــا ســالمة، ولا تتخذوها كــراسي لاحاديثكم 
في الطريــق والاســواق، فــرب مركوبــة خــر مــن راكبهــا، واكثر ذكــرا لله تبــارك وتعالى منــه( )60(.

25- ان لا يجيعها.

)57( بحار الأنوار، ج61، ص67.

)58( مسند أحمد، ج3، ص484.

)59( بحار الانوار، ج61، ص206.

)60( بحار الانوار، ج61، ص205.
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 )o( دخــل حائطــا لبعــض الانصــار، فــاذا فيــه جمــل، فلــا رأى الجمــل )o( فعــن عبــد الله بــن جعفــر : ان النبــي
ــنامه. ــي )o( س ــح النب ــاه، فمس ــت عين ذرف

فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل؟

فجاء فتى من الانصار فقال : هو لي يا رسول الله

فقال )o( : ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟! فانه يشكو الي انك تجيعه وتذيبه( )61(.

26- ان لا يطيل الركوب عى الدابة بغر حاجة، وترك النزول للحاجة. 

ــم  ــخرها لك ــا س ــل ان ــز وج ــان الله ع ــر، ف ــم مناب ــور دوابك ــذوا ظه ــم ان تتخ ــال : )اياك ــه ق ــي )o( ان ــن النب فع
ــم()62(. ــوا حاجاتك ــا فاقض ــم الارض فعليه ــل لك ــق الانفــس، وجع ــه الا بش ــوا بالغي ــد ل تكون ــم إلى بل لتبلغك

كانــت هــذه شــذرات وقبســات قليلــة ممــا جــاء في الروايــات مــن حقــوق وآداب ينبغــي التعامــل بهــا مــع الحيــوان، 
وهنــاك الكثــر مــن الحقــوق التــي ل نتعــرض لهــا لان الغــرض الاســاس هــو بيــان مــا قدمتــه الريعــة الاســامية في 

هــذا الميــدان)63(.

ــن  ــاضر م ــا الح ــال في عصرن ــهدنا الع ــي يش ــة الت ــا الحديث ــل والتكنلوجي ــائل النق ــل في وس ــور الهائ ــن التط ــم م بالرغ
ســيارات فارهــة وطائــرات سريعــة وقطــارات مريــة والتــي ألقــت بظالها عــى عال الحيــوان فاســتغنينا عــن امتطائها 

)61( بحار الانوار، ج61 ص111.

)62( بحار الانوار، ج61، ص219.

)63( راجع للتفصيل في هذا الموضوع : مرتضى، السيد جعفر، حقوق الحيوان في الاسام، المركز الاسامي للدراسات، ط1، 

1425هـ- 2004م.
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ــا نســتفيد مــن الحيوانــات ابلــغ الاســتفادة  ــد انن كوســائط نقــل حيــث انهــا أصبحــت جــزءا مــن المــاضي العتيــد، بي
مــن جهــات أخــرى متعــددة كأصوافهــا ووبرهــا وجلودهــا ولحومهــا وألبانهــا وجمــال وعظمــة خلقتهــا، للملبــس 
والمــأكل والزينــة وبقيــة الصناعــات التــي تتدخــل فيهــا أجــزاء الحيوانــات كمــواد أوليــة اساســية في التنميــة المســتدامة 
المتطــورة التــي تشــهدها البلــدان الصناعيــة الكــرى، وهــذا لا يســقط حــق الحيوانــات في رعايتهــا وتنظيــف مرابضهــا 
ــذا  ــة، كل ه ــة الحديث ــرق الرعي ــا بالط ــورة وذبحه ــري المتط ــب البيط ــافي الط ــا بمش ــا ومعالجته ــاء بنظافته والاعتن
ــا  ــر م ــه في توف ــرا لأهميت ــه نظ ــة الي ــم الحاج ــل تتعاظ ــن، ب ــادم بالزم ــذي لا يتق ــوان ال ــق بالحي ــة الرف ــب في خان يص

يتاجــه الانســان المتحــر في مجــالات الحيــاة المتنوعــة. 
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أثر العلاقات النفسية بين حقوق الحيوان وحقوق الانسان

ــة  ــة نابعــة مــن محفــزات دينيــة ووجداني ــأ ان الاســام يقــدم معالجــات جذري الدقــة في اســتيفاء حقــوق الحيــوان ينب
لتتقــي أطــر العاقــات الوطيــدة بــن المخلوقــات الى مصــاف العاقــات النموذجيــة في حفــظ الحقــوق وأداء 
الواجبــات المنوطــة بهــا بدوافــع طوعيــة تجلــب عــى نفــس الانســان الاطمئنــان والدعــة، فانــه مــن جانــب قــد ينفــذ 
أوامــر الخالــق المتعــال في هــذا الشــأن، ومــن جانــب آخــر يتعامــل بشــكل راق مــع الأمــم الماثلــة ممــا يفــظ شــأنها ولا 

يلحــق بهــا أي أذى مــادي أو معنــوي.
قديــا قالــوا مــن شــب عــى شء شــاب عليــه، وهــذا المثــل ينطبــق عــى الانســان اذا تعامــل بلطــف ورفــق مــع الحيوان 
منــذ نعومــة اظفــاره نتيجــة التبيــة الســليمة التــي يتلقاهــا مــن الأبويــن والمجتمــع الراشــد، فانــه قــد تنغــرس في نفســه 
خصلــة الرفــق التــي ســتكون وبمــرور الزمــن بمثابــة البوصلــة في التعامــل الأرشــد مــع ســائر الموجــودات، وتتعاظــم 
هــذه الخصلــة اكثــر مــع بنــي جنســه للألفــة الموجــودة بــن الانســان وصنــوه، فالرفيــق مــع الحيــوان والنبــات والجــاد 
يكــون اكثــر رفقــا في عاقاتــه مــع أخيــه الانســان، بخــاف العنيــف ازاء المخلوقــات يكــون اكثــر عنفــا ازاء الانســان 
ــع  ــى مجتم ــل ع ــا ان نحص ــا اردن ــتض اذا م ــن المف ــاء، وم ــادم والإلغ ــف والتص ــة العن ــه روحي ــن جنبي ــل ب ــا يم لم
متاســك علينــا بتنميــة روح الرفــق في الانســان منــذ صغــره حتــى تتجــذر تلــك الخصلــة الراقيــة وتصبــح جــزءا مــن 
أخاقــه وتعاملــه النفــسي والــاإرادي مــع ســائر المخلوقــات حتــى نهايــة عمــره، ومــا دامــت خصلــة اللطــف والرفــق 
تكــون هــي الســائدة بــن أفــراد المجتمــع فإنهــا ســتؤثر ايجابــا عــى تكامــل المجتمــع والســر بــه نحــو المجــد الصــاح 

والفــاح. 
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ــم فلــم يجعــل لشــخص  ــم اعــاره ولقــد كــرم إســامنا الإنســان أحســن تكري ــه يت الإنســان هــو أســاس الكــون وب
عــى اخــر فضــل لا بلــون ولا بجنــس ولا بعــرق، وجعــل اســاس التفاضــل هــو التقــوى لهــذا كــرم الاســام وجميــع 
الديانــات مــن قبلــه الإنســان وجــاء عــى اثــر ذلــك تكريمــه مــن قبــل الحقوقيــن في العــال وجعــل لذلــك قانــون عالمــي 
اتفقــت عليــه كل دول العــال ومــن صــور هــذا التكريــم الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وغــره مــن المعاهــدات 
تــم تحضــر وتأســيس اول معاهــدة جماعيــة في مجلــس اوروبــا وهــي )اتفاقيــة حمايــة الانســان والحريــات الاساســية( 
وتــم التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة في مدينــة )رومــا( في الرابــع عــر مــن شــهر تريــن الثــاني في ســنة 1950م واول 
مــا يلفــت النظــر في هــذه الاتفاقيــة انهــا ليســت اوروبيــة ولا اقليميــة بــل انهــا ذات طابــع عالمــي وان فائدتهــا تعــود 

للجميــع . 

ــخصية  ــات الش ــوق والحري ــة الحق ــذه الاتفاقي ــت في ه ــي ثبت ــية الت ــات الاساس ــان والحري ــوق الانس ــم حق ــن اه وم
وهــي : 

1_ حق الحياة واحتام الكرامة الانسانية     
2_ الحق في احتام الحياة الخاصة 

3_ حرية التنقل واختيار مكان الاقامة 
4_ الحق في الامان بمعنى )الحاية( 

5_ حرية التملك 
6- حقوق اجتاعية واقتصادية 
7- حقوق السامة الشخصية 
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ومن اهم الحقوق الفكرية : 

1_ حرية الاعتقاد 

2_ حرية التعبر

3_ حرية التعليم

4_ حرية الرأي

وبــا ان الضامــن لحقــوق الحيــوان هــو الانســان؛ لأنــه العقــل المدبــر في الكــون واليــه تصــر الأمــور ســلبا أو ايجابــا 
ــذي يفتقــد بعــض  ــإن ال ــه مــع الآخــر، ف ــه وتعامل ــه أفــكاره وتصرفات ــه علي ــه الظــروف وحســبا تملي حســبا تقتضي
حقوقــه أو كلهــا ليــس جديــرا بضــان حقــوق الحيــوان، حيــث ان فاقــد الــيء لا يعطيــه، وكــم هــو أمــر مضحــك 
في نظــر الكثريــن ان يتحــدث أحدهــم عــن حقــوق الحيــوان في مجتمــع يفجــر فيــه الانســان نفســه عــى مجموعــة مــن 
النــاس لأســباب فكريــة وعقائديــة، وكــم هــو أمــر مثــر للســخرية ان يتحــدث أحدهــم عــن تقليــل معانــاة الحيــوان 
في مجتمــع يذبــح فيــه الانســان أخيــه الانســان لأســباب طائفيــة، وكــم هــو أمــر ســخيف ان يتحــدث أحدهــم عــن 
التعاطــف مــع الحيــوان في دول تدعــي حقــوق الحيــوان فضــا عــن الانســان وفي الوقــت نفســه تصنــع مجــازر بريــة 

لمصالــح ضيقــة أو لبســط نفــوذ في مناطــق رخــوة ذات جــدوى اقتصاديــة أو سياســية او مــا شــاكل ذلــك؟!.

أمــا الانســان المؤمــن الــذي يصــل عــى حقوقــه ويعيــش ســعيدا يرفــل بــا وهبــه الله تعــالى مــن حريــات وحقــوق، 
ويــؤدي مــا عليــه مــن واجبــات تجــاه الدولــة والمجتمــع، فــان مــا ينتابــه مــن شــعور نفــسي ازاء المخلوقــات يكــون نابعا 
مــن ضمــره الصــافي وثقافتــه الدينيــة المتجــذرة في داخلــه، التــي تحتــم عليــه معاملــة الحيوانــات والطيــور والحــرات 
وحتــى النباتــات بــكل لطــف وانــاة واحــتام، لمــا يشــعر بداخلــه مــن مســانخة تحصيــل الحقــوق اضافــة الى مــا للدافــع 
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الدينــي مــن تشــويق في المعاملــة الحســنى لهــا ومــن تحذيــر مــن المعاملــة الســيئة لهــذه المخلوقــات التــي خلقهــا الله تعــالى 
لإضفــاء الجــال والكــال عــى البيئــة والانســان عــى حــد ســواء. 

نلفــت النظــر إلى مســتوى المدينــة الفاضلــة التــي يســتطيع الاســام أن يققهــا بتريعاتــه التــي تشــمل كل عاقــات 
ــة بأنواعهــا  الانســان وحقوقــه وجميــع حركاتــه وســكناته وأفعالــه وتروكــه، وتنتظــم في مجموعــة الأحــكام الوضعي
والتكليفيــة بأقســامها التــي انقســمت متعلقاتهــا بالواجبــات مــن الحــق والملــك والحجيــة والولايــة والحكومــة وغرها 
ــاة الانســان  ــة حي ــي تحــرص عــى صيان والمحرمــات والمســتحبات والمكروهــات والمباحــات، تلــك التريعــات الت
وحريتــه وكرامتــه وحقوقــه، وترشــده إلى مصالحــه ومفاســده، ومنافعــه ومضــاره في جميــع نشــآت وجــوده، وإن كان 
ــن هــذه  ــة في قوان ــدل عــى الحكــم المكنون ــه ي ــا يتيــر من ــل إلى جلهــا متعــرا، إلا أن م إدراك كلهــا متعــذرا، والني
الريعــة والألطــاف الخفيــة في أحكامهــا، فــإن نظــرة في الأحــكام والآداب التــي قررهــا الاســام لحقــوق الحيــوان 
المســخر لخدمــة الانســان، تكشــف لنــا عــن نظــرة الاســام الســامية إلى حقــوق الانســان، وفي قولــه )o( : للدابــة 

عــى صاحبهــا دلالــة عــى أن هــذه الخصــال حقــوق للدابــة، وعــى صاحبهــا أداء الحــق إلى ذي الحــق. 

وفي روايــات أخــرى أن لا يقبــح وجههــا، ولا يــرع في الســر إلا في الأرض الجدبــاء، وأن يتكهــا ترعــى في الأرض 
المعشــبة، ولا يتخــذ ظهرهــا مجلســا يتحــدث عليهــا. ومــن أكل في منزلــه طعامــا فســقط شء فليتناولــه، ومــن أكل في 

الصحــراء أو خارجــا فليتكــه للطــر والســبع ولــو فخــذ شــاة، تســتفيد منــه الحيوانــات حتــى الســباع. 

كــا نهــت الريعــة المقدســة عــن البــول في المــاء لأن للــاء أها، وذلــك في زمــان ل يكن يعــرف أحد وجــود الحيوانات 
المجهريــة! فمــن هــذه النــاذج مــن حقــوق الحيــوان في الريعــة، نعــرف برنامجهــا في المحافظــة عــى حقــوق الانســان، 

وتحقيــق العدالة في مجتمعــه! )64(.
)64( منهاج الصالحن - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص 555 – 556.
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الرحمة بالحيوان بين الإسلام وأدعياء الحضارة

ــا  الإســام ديــن الرحمــة، ورحمــة الإســام لا تختــص بالإنــس فقــط، بــل هــي رحمــة للعالمــن؛ قــال الله تعــالى : Pوَمَ
ــةً للِْعَالَمـِـنOَ)65( والعالَمــون جمــع عــال، وعــال الحيــوان يشــكل عالَمــا مــن العالمــن، فبــا شــك أن لــه  أَرْسَــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ

نصيبــا مــن الرحمــة، بــل قــد أصابــه مــن ذلــك الــيء الكثــر.

لــت لمســألة الرفــق بالحيــوان؛ فهــذا زعــم  وإذا كانــت الحضــارة الغربيــة تزعــم - أو يُزعــم لهــا - بأنهــا أول مــن أصَّ
ــا مــن الزمــان أمــر الإســام أهلــه بالإحســان إلى  ــوان بأربعــة عــر قرن باطــل، فقبــل أن يعــرف العــال الرفــق بالحي

ــوان، والإحســان أعــى وأرقــى وأعــم مــن الرفــق. الحي

فالإســام أول مــن أَصــل رعايــة الحيــوان والرفــق بــه في آداب راقيــة؛ منهــا مــا هــو واجــب يأثــم المــرء إن ل يفعلــه، 
ــذه  ــوان إلى ه ــق بالحي ــات الرف ــد جمعي ــى قواع ــل ترق ــرة.. فه ــواب ومغف ــر وث ــه أج ــدوب، لفاعل ــو من ــا ه ــا م ومنه

ــة؟!. الدرج

كا.. فجمعيــات الرفــق بالحيــوان إنــا تقــوم عــى أســس أخاقيــة صرفــة، وقواعــد إنســانية عامــة، ليــس لهــا أســاس 
تريعــي ولا قوانــن ملزمــة، ولا يتتــب عــى أعالهــا ثوابــا لممتثــل، ولا عقوبــة عــى مخالــف، إلا مــا يكــون مــن رفــع 

بعــض القضايــا للمحاكــم للنظــر فيهــا.

)65( الأنبياء : 107.
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ــا عــام 1824 م، فقــد عرفــت الحضــارة الإســامية  ــوان تأسســت في بريطاني ــق بالحي ــة للرف ــت أول جمعي ــن كان ولئ
الرفــق بالحيــوان منــذ قامــت، واســتمر ذلــك عــر تاريخهــا؛ وســجل الوقــف الإســامي ســبقا في إنشــاء دور لرعايــة 
ــات المريضــة، وأوقــافٌ  ــاك أوقــافٌ خاصــة لتطبيــب الحيوان ــة، وكان هن ــة الحيوانــات الضال الخيــل، وأخــرى لرعاي

لرعايــة الحيوانــات المســنة، قبــل أن تعــرف الحضــارة الغربيــة الرفــق بالحيــوان بقــرون عديــدة.

لنذكــر كيــف كان اعتنــاء أســافنا بالحيوانــات التــي تعيــش معهــم وشــيوع مبــدأ "حقــوق الحيــوان" حينهــا : فقــد 
كانــت هنــاك أوقافــاً خاصــة لتطبيــب الحيوانــات المريضــة، وأوقافــاً لرعــي الحيوانــات المســنةّ العاجــزة )ومنهــا أرض 
المــرج الأخــر التــي يقــام عليهــا الآن الملعــب البلــدي في دمشــق( فإنهــا كانــت وقــف للخيــول العاجــزة التــي يأبــى 
ــاك وقــف  أصحابهــا أن ينفقــوا عليهــا لعــدم الانتفــاع منهــا، فتعــى في هــذه الأرض حتــى تمــوت، وأيضــاً كان هن
للقطــط تــأكل منــه وترعــى وتنــام حتــى كان يجتمــع في دارهــا المخصصــة لهــا مئــات القطــط الفارهــة الســمينة التــي 

يُقــدم لهــا الطعــام كل يــوم وهــي مقيمــة لا تتحــرك إلا للرياضــة أو للنزهــة!!

فقــد كان شــخص موظــف في الدولــة اســمه )المحتســب( مثــل الرطــي في أيامنــا هــذه، كان مِــن مهمتــه أن يمنــع 
النــاس مــن تحميــل الــدواب فــوق مــا تطيــق أو تعذيبهــا وضربهــا أثنــاء الســر، ومــن رآه يفعــل ذلــك عاقبــة وحاســبه، 
لــون الــدواب أكثــر مــن طاقتهــا، ولا يســوقونها  ويجرهــم المحتســب عــى فعــل ذلــك لمــا فيــه مــن المصلحــة ولا يُمِّ
ــى  ــة( وع ــاحات العام ــراص )الس ــا في العِ ــاً، ولا يوقفونه ــاً قوي ــا ضرب ــال، ولا يربونه ــت الأحم ــديداً تح ــوقاً ش سَ
ــف  ــل في عل ــز وج ــوا الله ع ــم أن يراقب ــه، وعليه ــن فعل ــرة ع ــة المطه ــت الريع ــه نه ــذا كل ــإن ه ــا، ف ــا أحماله ظهوره

الدابــة وعليقهــا ويكــون موفــراً عليهــا بحيــث يصــل بــه الشــبع ولا يكــون مبخوســاً ولا نــزراً)66(.

ولقــد جسّــدَ المســلمون مــن أهــل اليمــن ـ وربّــا كان هنــاك غرهــم ـ أخــاق الاســام في الرحمــة بالحيــوان والرفــق 
)66( مستفاد من كتاب : من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله.
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بــه في أحــد أســواق صنعــاء المعروفــة بـــ )ســوق العــرج( حيــث تربــط في إحــدى ســاحات الســوق الخيــول الضعيفــة 
والحمــر المتعبــة أو التــي كــرت أرجلهــا بعــد أن يُيّــأ لهــا المــاء والعلــف حتــى تنفــق، أي تــتك هنــاك بــا اســتعال 

حتــى يأتيهــا المــوت.

ب فقهــاء الإســام مــا يجــب ويســتحب أو يــرم ويُكــره بخصــوص  وبنــاء عــى النصــوص الرعيــة ومقتضياتهــا بــوَّ
الحيــوان بوجــه عــام، وبــا يتعلــق بالــذكاة لمبــاح الأكل بوجــه تفصيــي خــاص؛ ذلــك لأن الله تعــالى ســخر الحيــوان 
لخدمــة الإنســان، فلــه ذبحــه لمصلحــة معتــرة؛ ولكــن ليــس لــه إيــذاؤه أو الإضرار بــه لغــر مصلحــة شرعيــة، فقــد 
ــد اللهــو،  ــره صي ــأذن في غــر ذلــك؛ ولذلــك كُ ــوان، ول ي ــه مــن الحي ــا يُنتفــع ب ــاس في الانتفــاع ب أذن الإســام للن
وحــرم تعذيــب الحيــوان لغــر أكلــه؛ وقــد عــدَّ العلــاء الاســتطالة عــى الحيــوان مــن الكبائــر لــورود اللعــن عــى مــن 

يعــذب الــدواب.

لقــد شــملت رحمــة الإســام ورعايتــه الحيــوان الأعجــم، لأن الله ســخره لخدمــة الإنســان، ومــن الواجــب صيانــة 
هــذه النعمــة حتــى يــدوم الانتفــاع بهــا، بــل إن رحمتــه شــملت الحيوانــات الأخــرى التــي لا تظهر فيهــا المنفعــة المباشرة 
في الأمــور الأساســية للحيــاة، لأنهــا عــى كل حــال مخلوقــات تحــس بــا يــس بــه كل حيــوان، ولهــا في الكــون وظيفــة 
ا لا يــكاد يُتصــور، حتــى إن عــدي بــن حاتــم كان  خلقــت لهــا، هــذا، وقــد بلــغ المســلمون في الرفــق بالحيــوان حــدًّ

يفــت الخبــز للنمــل ويقــول : إنهــن جــارات ولهــن حــق )67(.

فأيــن جمعيــات الرفــق بالحيــوان مــن هــذا الأدب العظيــم؛ بــل أيــن جمعيــات الرفــق بالحيــوان ممــا يصــل للحيوانــات 
مــن إيــذاء وضرر في مســابقات وحشــية قاســية؛ كتلــك المعروفــة بـــ )مصارعــة الثــران( في أســبانيا وموزمبيــق 
ــا ليذيقــه  ــا وبولنــدا وغرهــا؛ تلــك المســابقات التــي يجتهــد فيهــا المصــارع أن يقتــل الثــور تدريجيً ــان وإيطالي واليون

)67( رواه ابن سعد في طبقاته، والبيهقي في الشعب.
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المــوت البطــيء، وذلــك عــن طريــق رمــي الســهام في جســده، ورؤيــة دمائــه تتفجــر مــن كل جــزء مــن بدنــه، لا لــيءٍ 
إلا لمجــرد التســلية والاســتمتاع!! وتقــام هــذه المصارعــات في حلبــات كــرى يشــاهدها جمهــور يســتمتع بتعذيــب 
الثــور بهــذه الطريقــة البشــعة؛ ويدعــون ذلــك ضربــا مــن الحضــارة!! حتــى إن الإحصائيــات تشــر إلى أن مــا يقــرب 

ب ويمــوت ســنويًا في أســبانيا وحدهــا، ونحــو 10 آلاف ثــور في حلبــات أوروبــا. مــن 35 ألــف ثــور يُعــذَّ

وهنــاك مســابقات أخــرى لا تقــل قســوة في التحــرش ببعــض الطيــور والحيوانــات كمصارعــة الديــوك والكبــاش 
ــوان  ــات الرفــق بالحي ــا بالرصــاص، وأيــن جمعي ــور غرضــا للتنافــس رمي ــات والطي وغرهــا، واتخــاذ بعــض الحيوان
عــن الصعــق الكهربائــي للحيوانــات، وضربهــا بالهــراوات عــى رأســها حتــى المــات، وتعذيبهــا لإزهــاق أرواحهــا؟! 
ويزعمــون أن ذلــك أهــون مــن الذبــح الرعــي الــذي يــرق الــدم مــن غــر إيــذاء كالــذي يفعلــه المســلمون، أم أن 
ذبــح المســلمن للأضاحــي، وتقربهــم إلى الله بذبــح الهــدي في الحــج وتوزيــع لحمــه عــى الفقــراء هــو الشــغل الشــاغل 

لهــذه الجمعيــات التــي تدعــي الرفــق بالحيــوان؟! 

فليعلــم هــؤلاء أن رب العالمــن الــذي خلــق الحيــوان هــو الــذي أمــر بهــذا، وجعلــه شــعرة مــن شــعائره، وهــو أرحــم 
بمخلوقاتــه ممــن يدعــي الرفــق بالحيــوان؛ وهــي ســنة مــن ســنن الأنبيــاء والمرســلن، ولــن يتخى عنهــا المســلمون طال 
ــدْنَ جَعَلْناَهَــا لَكُــم  الزمــن أم قــصر، رضي الكفــار أم ســخطوا، لأنــه أمــر مــن الله القائــل في محكــم التنزيــل : Pوَالْبُ
ــا فَكُلُــوا مِنهَْــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانـِـعَ  ــن شَــعَائِرِ اللهَِّ لَكُــمْ فيِهَــا خَــرٌْ فَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللهِ عَلَيْهَــا صَــوَافَّ فَــإذَِا وَجَبَــتْ جُنوُبُهَ مِّ
ــمْ  ــوَى مِنكُ ــهُ التَّقْ ــا وَلَكِــن يَناَلُ ــا وَلَا دِمَاؤُهَ ــالَ اللهَ لُحُومُهَ ــن يَنَ ــمْ تَشْــكُرُونَ. لَ كُ ــمْ لَعَلَّ رْنَاهَا لَكُ ــكَ سَــخَّ ــتََّ كَذَلِ وَالْمُعْ
.)69(Oْــكَ وَانْحَــر ِ الْمُحْسِــننOَِ )68( وقــال تعــالى : Pفَصَــلِّ لرَِبِّ وا اللهَ عَــىَ مَاهَدَاكُــمْ وَبَــرِّ ُ رَهَا لَكُــمْ لتُِكَــرِّ كَذَلـِـكَ سَــخَّ

)68( الحج : 36 ، 37.

)69( الكوثر : 2.
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مــن هنــا يظهــر جليّــا الفــرق الشاســع بــن الحضــارة الإســامية وغرهــا مــن الحضــارات؛ تلــك الحضــارة العظيمــة 
مــت مظاهــر القســوة  ــه، والإحســان في التعامــل معــه، وحرَّ التــي حرصــت عــى إعطــاء الحيــوان حقــه والاهتــام ب
والعنــف ضــده؛ ففــي الوقــت الــذي قــررت فيــه شريعــة الإســام الرفــق بالحيــوان، نُقِــل عــن الحضــارات القديمــة 
والوســيطة كقدمــاء العرانيــن واليونــان والرومــان والفــرس، والأمــم الأوروبيــة الحديثــة فيــا بــن القــرن الثالــث 
عــر إلى أوائــل القــرن التاســع عــر الميــادي أنهــا كانــت تقــرُّ مبــدأ مســؤولية الحيــوان عــن تصرفاتــه؛ وليــس أدل 
ــفر  ــي )س ــه!! فف ــاً فقتل ــح رج ــور إذا نط ــم الث ــوب رج ــن وج ــة( م ــود )المحرف ــع اليه ــا ورد في شرائ ــك مم ــى ذل ع
الخــروج - إصحــاح 21( : ) إذا نطــح ثــور رجــا أو امــرأة، وأفــضى ذلــك إلى مــوت النطيــح، وجــب رجــم الثــور، 
وحــرم أكل لحمــه(؛ وهــذا النــص صريــح في اعتبــار الثــور أهــاً لاحتــال المســؤولية الجنائيــة، وفي اعتبــار رجمــه جــزاءً 
بالمعنــى القانــوني الدقيــق لكلمــة الجــزاء؛ بــل وُجــدت محاكــات خاصــة للحيوانــات في شرائــع اليونــان القديمــة، ذكر 
فيهــا أفاطــون في )القوانــن( أنــه إذا قتــل حيــوان إنســانًا كان لأسرة القتيــل الحــق في إقامــة دعــوى عــى الحيــوان أمــام 
القضــاء!! وفي حالــة ثبــوت الجريمــة عــى الحيــوان، يجــب قتلــه قصاصًــا!! وبلــغ الأمــر عنــد قدمــاء الفــرس غايــة 
ــي  ــب المقدســة المنســوبة لزرادشــت، والت العجــب! إذ ورد في أســفار الأبســتاق )أو الأفســتا : وهــي مجموعــة الكت
تقــوم عليهــا الديانــة الزرادشــتية عنــد قدمــاء الفــرس( أن الكلــب المصــاب بالكَلِــب )داء الكلــب( إذا عــض خروفــا 
ــة  ــرة الثالث ــرى، وفي الم ــه الي ــت أذن ــك قطع ــه ذل ــرر من ــإن تك ــى!! ف ــه اليمن ــت أذن ــه قطع ــانًا فجرح ــه، أو إنس فقتل
تقطــع رجلــه اليمنــى، وفي الرابعــة رجلــه اليــرى، وفي الخامســة يســتأصل ذنبــه؛ ويعاقــب صاحبــه كذلــك إن كان 

قــد أهمــل في اتخــاذ مــا ينبغــي اتخــاذه حيــال كلبــه مــن احتيــاط ورقابــة.

وفي القــرون الوســطى كانــت فرنســا أول دولــة نصرانيــة أخــذت في القــرن الثالــث عــر بمبــدأ مســؤولية الحيــوان 
ومعاقبتــه بجرمــه أمــام محاكــم منظمــة!! ثــم تلتهــا سردينيــا، ثــم بلجيــكا في أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــادي، 
ــض  ــد بع ــا عن ــه قائ ــل ب ــل العم ــادي؛ وظ ــر المي ــادس ع ــرن الس ــف الق ــا في منتص ــا وإيطالي ــدا وألماني وفي هولن
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ــه هــذا القانــون وتلــك العقوبــات التــي  الشــعوب حتــى القــرن التاســع عــر الميــادي!! ولا يخفــى مــا ينطــوي علي
يقررهــا بصــورة تراعــى فيهــا ســوابق الجــاني مــن تســليم بأهليــة الحيــوان لاحتــال المســؤولية الجنائيــة ومــا يتتــب عليها 

مــن جــزاء.
وإذا كانــت الريعــة الإســامية تحــرص عــى الإحســان في التعامــل مــع الحيــوان وإعطائــه حقوقــه، إلا أنهــا قــررت - 
أيضــا - قتــل الضــار منــه، وتحريــم مــا يــؤذي الإنســان أكلــه؛ عَــنْ النَّبـِـيِّ الاكــرم قَــالَ : )خَْــسٌ فَوَاسِــقُ يُقْتَلْــنَ فِي الْحـَـرَمِ 

ــا، وَالْغُــرَابُ، وَالْكَلْــبُ الْعَقُــورُ( )70(. : الْفَــأْرَةُ، وَالْعَقْــرَبُ، وَالْحدَُيَّ
ــا، فــا شــك أن هــديَّ الإســام في الإحســان إلى الحيــوان والرفــق بــه  وهــذا هــو التــوازن الــذي تســعد بــه البريــة حقًّ
هــو الهــديُّ التــام؛ فقــد جــاء الإســام بالوســطية في الأمــور كلهــا، فهــو وســط بــن الإفــراط والتفريــط؛ ولذلــك ل يبالغ 

في معاملــة الحيــوان إلى درجــة يرقــى فيهــا إلى درجــة الإنســان، بــل أمــر بإعطائــه حقــه والإحســان إليــه بــا يناســبه.
فــإن تبجــح الاخــرون اليــوم بإشــادتهم بالرفــق بالحيــوان، حتــى رأينــا عندهــم مــن بالــغ في معاملــة الحيــوان لدرجــة أنــه 
يــوصي بأموالــه إلى كلــب أو قــط أو نحــو ذلــك، فيُحــرِم أقــرب الناس إليــه من مالــه، ويجعل ذلــك إلى الحيوانــات مبالغة 
ا؛ ورأينــا أطعمــة خاصــة بالحيوانــات بعضهــا أغــى ممــا يتناولــه الإنســان؛ بل رأينــا فنادق للــكاب والقطــط، فأي  وغلــوًّ
ســفه انتهــى إليــه ادعيــاء حقــوق الحيــوان، وهــم يبالغــون في الاحســان الى الحيــوان وغــره بيــد ويطعنون بحرابهم ســائر 
المخلوقــات بيــد أخــرى، وتســرهم في كل ذلــك مصالحهــم وأهواءهــم الشــخصية والحزبيــة وربــا القوميــة، ولكــن 
يبقــى الإســام العظيــم متزنــا في تعاطيــه مــع الجميــع بالعــدل والإحســان، وقــد نهانــا عــن الظلــم والعــدوان؛ فجــاءت 

شريعتــه صالحــة لــكل زمــان ومــكان، لأنهــا تعطــي كل ذي حــق حقــه مــن غــر إفــراط ولا تفريــط.

)70( الحج والعمرة في الكتاب والسنة، محمد الريشهري ص39.
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والعجيــب أن الذيــن يتشــدقون اليــوم بحقــوق الإنســان والرفــق بالحيــوان هــم أكر منتهــك لحقوق الإنســان، وأعظم 
ظــال في التعامــل مــع الحيــوان؛ فقــد انتكســت فطــرة بعضهــم فأصبحــوا يخدمــون الــكاب والقطــط ويكرمونهــا؛ ولا 
ــا بَنِــي  مْنَ ــدْ كَرَّ يقيمــون وزنــا للإنســان الــذي شرفــه الله تعــالى وفضلــه عــى كثــر مــن مخلوقاتــه، قــال تعــالى : Pوَلَقَ
َّــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاOً)71( حتــى قــال  لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ ممِّ يِّبَــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّ آدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــم مِّ

الشــاعر : 

قـتـل امـرئٍ فـي غابةٍ             ***           جــريـمـةٌ لا تُـغـتَـفـر
وقـــتـــل شــعــبٍ آمــنٍ         ***          مــسـأَلةٌ فـيـهـا نـظـر

ــات  ــر الخدم ــر في توف ــا الكث ــوان وإنفاقه ــق بالحي ــات الرف ــها جمعي ــح بتأسيس ــي تتبج ــة الت ــارة الغربي ــل الحض لع
ــا :  ــية لكنه ــه المعيش ــن أحوال ــه وتحس ــوان وحمايت ــة للحي الصحي

أولا : هــل تملــك مثلــا يملكــه المســلمون مــن هــذا الرصيــد الروحــي الــذي يــرب في عمــق التأريــخ ، فيــا تســتند 
إليــه في طروحاتهــا المعــاصرة ؟! 

وثانيــا : هــل تســتطيع أن تفتــح للإنســان أفــق الســاء، وتعــده بالعفــو والمغفــرة الإلهيــة والنعيــم الأبــدي بغــر الرجــوع 
الاسام؟!  إلى 

وثالثــا : أليــس الأجــدر بدعــاة الرفــق بالحيــوان الاعتــزاز بمــن دعــا إلى قيــم الســاء ومــا زال، والانتســاب إليــه في 
المبــدأ والطــرح، والاخــذ عنــه بــا نحــن بصــدده وبــا هــو أهــم مــن ذلــك فيــا يعــود نفعــه للإنســان؟! 

)71( الإسراء : 70.
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ورابعــا : وأخــرا، هــل يخفــى عــى الضمــر الحــي هــذا التناقــض البشــع المريــع بــن مــا يدعونــه وينفقونــه في خدمــة 
الحيــوان عامــة، والــكاب خاصــة، وبــن واقعهــم الوحــي الــذي قــام وتنامــى عــى دمــاء الشــعوب الريئــة 

ــا؟  وطاقاته

ــة المعــاصرة كانــت تجــارة الرقيــق! العمــل الوحــي المشــن!  ــة الأولى التــي أنشــأت عليهــا الحضــارة الغربي إن اللبن
ــاء القــرى  ــون أبن ــا، إذ يباغت ــة وعدوان ــذي مــا كان يجــري - مــع بشــاعته - إلا بأبشــع الأســاليب وأكثرهــا همجي ال
ــذه  ــون به ــال يفصل ــن بأطف ــر مبال ــاء، غ ــباب والنس ــن الش ــاءوا م ــن ش ــم م ــون منه ــا، فيقتطع ــة في إفريقي الضعيف
الطريقــة عــن أمهاتهــم، ولا بالأمهــات يســقن قــرا تحــت وقــع الســياط بعيــدا عــن أطفالهــن وأزواجهــن وبيوتهــن! 
لقــد عرفــت هــذه الحضــارة لــكاب أوربــا مــن الحقــوق مــا لا تعرفــه لجميــع شــعوب العــال! ول تنتــه سياســة امتهــان 
الشــعوب وســحق الأطفــال والنســاء في عــال يدعــي منــاصرة الطفــل والمــرأة ويعلــن حروبــا تحــت هــذا الســتار، ل 
تنتــه هــذه السياســة بانتهــاء زمــن تجــارة الرقيــق، بــل هــي السياســة القائمــة اليــوم في ظــل مــا يســمى ب ــ )النظــام الأمنــي 
الجديــد(! إنــه التناقــض المفضــوح، ولكنــه تناقــض الأقويــاء الذيــن يغلفــون ســوءاتهم بــا يمتلكــون مــن قــوة وبطــش 

وقــدرة عــى إلجــام الضعفــاء)72(.

)72( الرفق في المنظور الإسامي - مركز الرسالة - ص 46 – 47.
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مكتسبات حقوق الحيوان وانعكاسها على العلاقات الاجتماعية

الديــن الإســامي هــو في الأصــل ديــن الرحمــة والإنســانية والرقــي، حيــث أنــه مفهــوم الرحمــة والإنســانية بــه ليــس 
مقتــصراً عــى بنــي البــر فقــط دون غرهــم بــل هــو ممتــد ومتســع ليشــمل كل المخلوقــات والكائنــات الحيــة الأخــرى 
ســواء كانــت طيــور أو حــرات أو حيوانــات بأنواعهــا، فالديــن الإســامي قــد أمــر الإنســان المســلم بــأن يكــون 
شــديد الرحمــة بالحيوانــات، بــل أنــه قــد أوجــد لهــا الكثــر مــن الحقــوق عــى كاهلنــا كبــر حتــى وصــل الأمــر إلى 
أنهــا مــن الممكــن أن تكــون ســبباً مبــاشراً في دخولنــا الجنــة ونيــل رضــوان الله عــز وجــل في حالــة أن قمنــا برعايتهــا 
ــولى عــز  ــل الســخط والغضــب مــن الم ــار وني ــا الن ــام بإطعامهــا والإحســان إليهــا، أو دخولن والشــفقة عليهــا والقي
ــة إذا أســأنا إليهــا عــن طريــق منــع الطعــام أو الــراب عنهــا أو تعذيبهــا بــأي شــكل كان، وقــد كان  وجــل في حال
ــاً للغايــة في ذلــك الأمــر لدرجــة أنــه وضــع القواعــد والضوابــط لكيفيــة  حــرص الديــن الإســامي واضحــاً وجلي
التعامــل مــع الحيوانــات لتكــون تلــك الضوابــط واللوائــح هــي خطنــا الأحمــر الــذي لا نتعــداه، وفي ذلــك لأكــر دليل 
عــى رقــي وإنســانية الديــن الإســامي الحنيــف في نظرتــه حتــى للحيوانــات عــى أنهــا مخلوقــات لهــا أهميتهــا وأيضــاً 

لهــا حقوقهــا ودورهــا الفاعــل في الحيــاة.

ومن أهم الحقوق التي ينبغي توفرها للحيوانات ما يلي : 

أولاً : – حــق الحيــوان في الرعايــة الســليمة والإحســان إليــه عــن طريــق تهيئــة مــكان مناســب والقيــام بتوفــر الطعــام 
والــراب ومعاملتــه بالرحمــة والشــفقة.
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ــوان الســكن التــي  ــة ذبحــه فقــد أكــد الديــن الإســامي عــى أن لا يــرى الحي ــوان حتــى في حال ــاً : - حــق الحي ثاني
ســيذبح بهــا، وأن يكــون الذابــح شــديد الحــرص عــى حســن عمليــة الذبــح ويراعــي بهــا عــدم تعذيــب الحيــوان، قــال 
رســول الله )o( )إن الله كتــب الإحســان عــى كل شء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة وإن ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة 
وليحــد أحدكــم شــفرته ولــرح ذبيحتــه( وفي الحديــث الريــف خــر دليــل عــى وجــود حقــوق في رقبــة الشــخص 

المســلم تجــاه الحيــوان.

ثالثــاً : - تحريــم الديــن الإســامي لدمــاء الحيوانــات أو أن يتــم قتلهــا لمجــرد أذيتهــا حيــث كفــل الديــن الإســامي 
الحايــة الكاملــة للحيوانــات، و منــع منعــا باتــاً تعذيبهــا بــأي شــكل مــن أشــكال التعذيــب المختلفــة مثــل التســلية أو 

مصارعــة الديكــة أو حبســها أو تركهــا دون طعــام أو مــاء.

رابعــاً : - مــن حــق الحيــوان عــى الشــخص المســلم أن يقــوم ويســارع بدفــع أي ظلــم واقــع عــى هــذا الحيــوان كنهــي 
أي شــخص يقــوم بتحميــل الحيــوان أي حمــولات زائــدة عــن قدرتــه ومنعــه مــن ذلــك.

خامســاً : - حــق الحيــوان في وقايتــه مــن الإصابــة بالأمــراض، وذلــك مــن خــال توفــر الرعايــة الصحيــة والطبيــة 
الازمــة لــه، وفي حالــة إذا أصيــب حيــوان بمــرض فإنــه يتوجــب عــى الفــور عزلــه عــن بقيــة الحيوانــات الأخــرى 

حتــى لا ينتــر المــرض مــن المصــاب إلى الســليم منهــا.

ــكان  ــب الم ــكنها، وترتي ــي تس ــا لك ــة له ــليمة ونظيف ــة س ــر بيئ ــام توف ــات في الإس ــوق الحيوان ــن حق ــاً : - م سادس
ــا. ــح لحياته ــن الصال الآم
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ســابعاً : - حــق الحيــوان في عــدم تغيــر خلقتــه أو وســمها في وجههــا أو العمــل عــى إحــداث أي تشــوية لصورتهــا أو 
إيذاؤهــا بــأي شــكل مثــل قطــع ذيلهــا أو كيهــا بالنــار فقــد جــاء قــول رســول الله )o( )لعــن مــن ضرب أو وســم 

في وجــه الحيــوان(.

ثامنــاً : - مــن حــق الحيوانــات في الديــن الإســامي عــدم القيــام بإجــراء التجــارب العلميــة الغــر مضمونــة والمــرة 
عليهــا والتــي قــد تتســبب في إحــداث الأذى لهــا مثــل عمليــات الاستنســاخ أو العمــل عــى تهجينهــا مــع حيوانــات 
أخــرى مختلفــة عنهــا مــن الأســاس أي ليســت مــن نفــس النــوع، ولذلــك فقــد جــاء تحريــم العلــاء المســلمن لعمليات 
الاستنســاخ الأخــرة التــي قامــت بهــا بعضــاً مــن الدوائــر العلميــة في أوروبــا للحيوانــات، واعترتهــا تغيــر لخلــق 

الله، وتغيــر لســننه في كونــه.

تاســعاً : ـ حرمــة دم الحيــوان، فــدم الحيــوان مُصــان إلا مــا أحــل الله ذبحــه لأكلــه ـ ومــا أحــل الله قتلــه لأذيتــه، هنــا 
اجــاز الاســام قتــل بعــض الحيوانــات بــرط الإيــذاء، فــإذا انتفــى الإيــذاء فــا يجــوز قتلهــا كتلــك التــي تعيــش في 
الغابــات أو بعيــداً عــن الســكن والإقامــة، أيضــاً لا يجــوز قتــل الــكاب الســائبة الغــر مؤذيــة، بــل الأصــل الإحســان 

إليهــا، وعــى الدولــة إبعادهــا عــن المــدن إلى الأماكــن المناســبة لعَيشــها.
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توصيات بشأن تعزيز دور حقوق الحيوان

خلــق الله تعــالى الحيوانــات وجعــل بينهــا الكثــر مــن الاختافــات لتأديــة دورهــا في الطبيعــة، ولكــن أدّت نشــاطات 
الإنســان المبــاشرة وغــر المبــاشرة إلى مــوت أعــدادٍ ليســت بالقليلــة مــن هــذه الحيوانــات، فبعــض الأنــواع قــد انقرض 
فعــاً، وبعضهــا مهــددٌ بالانقــراض إذا ل يســارِع الإنســان إلى حمايتهــا والتقليــل مــن الأخطــار الواقعــة عليهــا، حيــث 

ر العلــاء أنَّ المعــدل الحــالي لانقــراض الحيوانــات قــد تضاعــف أكثــر مــن ألــف مــرةٍ عــن المعــدل المعتــاد.  يُقــدِّ

ــدم  ــا وع ــق به ــت إلى الرف ــات ودع ــا بالحيوان ــاوية جميعه ــات الس ــام الديان ــات في اهت ــة الحيوان ــة حماي ــن أهمي تكم
تعذيبهــا، فقــد قــال رســول الله )o( : )مَــن قتَــل عصفــورًا عبَثًــا عــجَّ إلى اللهِ يــومَ القيامــةِ يقــولُ : يــا ربِّ إنَّ فانًــا 

ــي منفعــةً( )73(. ــا ول يقتُلْن ــي عبَثً قتَلن

تنبــع أهميــة الحيوانــات إلى أنّهــا عنــصٌر أســاسيٌّ مــن دائــرة النظــام البيئــي في الحيــاة عــى كوكــب الأرض إلى جانــب 
الإنســان والنبــات، وأي خلــلٍ يصيــب أي عنــصٍر مــن هــذه الدائــرة ســيؤثر بطريقــةٍ ســلبيةٍ عــى العنــاصر الأخــرى، 
ــو تراكمــت  ــي ل ــة الت ــات الحي ــا الكائن ــات وبقاي ــة مــن الســموم والملوث ــات البيئ ــص بعــض هــذه الحيوان حيــث تخلّ

لأدّت إلى الكثــر مــن الأضرار، لذلــك فحايــة هــذه الحيوانــات يســاهِم في حمايــة التــوازن في الطبيعــة. 

كــا أنّ الإنســان يعتمــد بشــكلٍ أســاسي عــى أصنــافٍ مــن الحيوانــات كغــذاءٍ أســاسي وســدّ حاجــة الجــوع، مثــل : 

)73( نيل الاوطار للشوكاني ج8 ص295.
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اللحــوم الحمــراء، والبيضــاء، ومنتجــات الألبــان، حيــث تُســهم الثــروة الحيوانيــة في توفــر الأمــن الغذائــي للفــرد 
ــة.  ــة، أو مــن خــال الانتفــاع بجلودهــا، وصوفهــا، وريشــها في صناعــة المابــس والحقائــب والأحذي والدول

ــل مــن مــكانٍ لآخــر ولا زال البعــض يعتمــد عليهــا في التنقــل ونقــل  كــا كان يعتمــد الإنســان عــى الــدواب للتنقّ
البضائــع وقضــاء الحاجــات المختلفــة ولا ســيا في الجبــال والطــرق الوعــرة والمناطــق النائيــة، كــا أنّــه يســتخدم دهــون 
ــاج في القطــاع  ــة الصحيحــة يــؤدي الى ازدهــار الإنت ــة والأكل، حيــث ان رعايتهــا بالطــرق العلمي بعضهــا في الطباب

الزراعــي والاقتصــادي، وهــو يؤثــر في زيــادة الدخــل القومــي وبالتــالي زيــادة دخــل الأفــراد. 

ــا أو  ــؤدي إلى انقراضه ــا ي ــؤول ممّ ــر المس ــتغال غ ــا إلى الاس ــر منه ــرّض الكث ــث تتع ــات حي ــة الحيوان ــرق حماي وط
تقليــل أعدادهــا، وبالتــالي الإخــال بتــوازن النظــام البيئــي، لأنّ الله تعــالى خلــق كلّ كائــن حــي لتحقيــق مهــامٍ معينــة 

في نظــام الحيــاة عــى الأرض، ومــن طــرق حمايــة الحيوانــات : 

1ـ إنشاء المحميات الطبيعيّة التي توفّر البيئة المناسبة لتكاثر بعض الأنواع وحمايتها من الصيادين والمستغلن. 

2ـ حماية مواطن ومساكن الحيوانات من الاعتداء عليها بسبب الزحف العمراني وقطع الغابات وتدمرها. 

3ـ تنمية الوعي بن الناس بأهمية الحيوانات وضرورة المحافظة عليها. 

4ـ عمل النرات التوعوية والمحاضرات التي تعلّم المواطنن كيفية حماية الحيوانات. 

5ـ فــرض العقوبــات الصارمــة عــى الذيــن يخرقــون قواعــد المحافظــة عــى الثــروة الحيوانيــة مثــل الصياديــن الذيــن 
يصطــادون الحيوانــات النــادرة للحصــول عــى جلودهــا.

ــا  ــع عليه ــا تق ــات، ك ــع الحيوان ــل م ــة التعام ــكانها في كيفي ــة س ــى توعي ــل ع ــال العم ــة في الع ــى كل دول ــب ع 6ـ يج



الرفق بالحيوان في الفكر الإسلامي

56

مســؤولية توفــر المرافــق الازمــة والخاصــة للحيوانــات التــي تربــى في المــزارع ومراقبــة هــذه المــزارع بشــكل دوري، 
والتأكــد مــن أنهــا تعمــل بشــكل جيــد وتطبــق القوانــن الخاصــة بالحيــوان.

ــي  ــتورها الوطن ــوان في دس ــق بالحي ــة في الرف ــات الخاص ــن والتريع ــض القوان ــع بع ــا أن تض ــة أيض ــى الدول 7ـ ع
الخــاص بهــا، ليكــون شــعبها عــى درايــة بمــن يخالــف نــص القانــون ســتقع عليــه المحاكمــة والعقوبــة، ويجــب عــى 

ــة الأطفــال منــذ الصغــر. ــة أن تــدرج مســاقاً دراســياً بعنــوان الرفــق بالحيــوان، وذلــك لتعليــم وتربي الدول
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الخاتمة

ربــا تتســاءلون لمــاذا التحــدث عــن حقــوق الحيــوان في عــصر ضاعــت فيــه )حقــوق الإنســان(؟!! ولكــن لا بــأس 
ــة ولنعلــم أن  ــذ الأناني ــاة، لنب ــذي ينظــم كل أمــور الحي ــا ال ــم دينن ــوان تذكــراً للبعــض بتعالي مــن ذكــر حقــوق الحي
ــه ولهــا الحــق في ســكنى الأرض والتنقــل فيهــا والتمتــع  ــا بــل هنــاك كائنــات تشــاركنا في ــا وحدن الكــون ل يُخلــق لن

بخراتهــا مــن مــاء ومرعــى، ولا يجــوز التضييــق عــى الحيوانــات وحرمانهــا مــن نعــم الله في أرضــه.

هــل تعلمــون أن الحضــارة الإســامية أول حضــارة بريــة تـُقـِــر مبــدأ حقــوق الحيــوان وتـُــلزِم النــاس بــه؟ ونحــن لا 
نقــول ذلــك مــن بــاب التجميــل بــل مــن بــاب إظهــار الحقيقــة، أرأيتــم كيــف أعطــى الإســام للحيــوان حقوقــه كافــة 

بــا يقــق المصلحــة للحيــوان والإنســان، بــدون إفــراط أو تفريــط؟!

وكيــف كان أســافنا العظــام يعتنــون بالحيوانــات ويفظــون لهــا جميلهــا ويجازونهــا بــه؟! حــري بنــا ان نقتفــي الأثــر 
ــل الاحســان لمــن احســن اليــك  ــة وعطــاء، وكــم هــو جمي ــاة بهجــة وحيوي ــات لنضفــي عــى الحي ــاء بالحيوان بالاعتن
ــل الاحســان بالإحســان،  ــذي يقاب ــة المطــاف، والانســان المؤمــن هــو ذلــك ال ــه في نهاي ــه ومهجت ووهــب لــك حيات
ــة  ــف والرق ــرة بالعط ــوب عام ــة الى قل ــن بحاج ــار، نح ــان بالإيث ــل الاحس ــذي يقاب ــو ال ــي ه ــن النموذج ــل المؤم ب
ــن الانســان  ــة ب ــة العاق ــا، لنكــون ممــن ســاهم في تكاملي ــي ســخرها الله تعــالى لخدمتن ــات الت ــال تلــك المخلوق حي
والمخلوقــات لتكويــن بيئــة تســتوعب جميــع مقومــات نجاحهــا دونــا اقصــاء لجهــة عــى حســاب جهــات أخــرى، 
وهــذه النمطيــة في التعامــل لا يتبناهــا الا مــن تعــالى عــى الأنانيــات والمصالــح الضيقــة وأضحــى كالشــمعة تحــتق 

لتنــر الــدرب لــه ولمــن حولــه مــن الموجــودات الكونيــة. 
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وكــا أثبتنــا ل تقتــصر توجيهــات الإســام عــى حفــظ حقــوق الحيــوان الماديــة، بــل شــملت الحفــاظ عــى مشــاعره، 
وهــذا يظهــر جليــاً في تحريــم لعــن الــدواب، وتحريــم ذبــح الحيــوان أمــام الآخــر، اذكــروا لي دينــا ورد فيــه كل هــذا 
ــعدت  ــوق لس ــأن الحق ــكاره بش ــت أف ــو طبق ــذي ل ــف ال ــامي الحني ــن الاس ــر الدي ــوان غ ــوق الحي ــل لحق التفصي

المخلوقــات جميعــا مــن ضمنهــا الانســان؟!.
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